ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ا م ا من 
ا مل ك شا اَن 2 9 الله وان 
كك نعكدا رشو الل َإِقَام الصَّلاق » وَإِيتَاء | نَاءِ الرّكَاةٍ 
والح وَصَوْمِ رَمَضَانَ). 

واه 1 م: هو التعبد لله بالإمساك عن 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس : 

أو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع 

ولمشروعة الصزم كم ينها 

امتثال أمر الله وأمر رسوله في الأمر به» وفي 
طاعتهما تحصل سعادة الدنيا والآخرة. 

وحصول الأجر والدخول من باب الريان. 

ومعرفة قدر النعم على العبد عند الامتناع عنها. 

aE‏ حال الفقراء» والحمية من كثير من 
الفضلات. 

وصوم رمضان فَرْضٍ بالإجماع على من 
توفرت فيه الشروط: 

قال تعالى: « بتار 


ا 
صِيَامْكَمَا کیب عل لے 


2 و e‏ 
کے من قَِڪم لعل 1 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: إلى سَبْعِمَائِ ضِعْفٍ. 


ا كت 


تقون [البقرة:۱۸۳]» وعن ابن عمر وله 0 
الإِسْلامُ على شَهَادةٍ اَن لاله 
رو اش ر الصَّلاة و 


والح وَصَوْمِ رَمَضَانَ) 


ا 


(بَاب: هَل يُقول: ّي صان ت 
-١‏ عَنْ اي هُرَيْر چ قَالَ: قَالَ يَُولُ 
الله ة: : قال الله : كل َمل ان عله -(وَفٍ 
روايةٍ: لکل عَمَل كَفَارَة). وني رِوَايَةِ: وَالْحَسََة 
ا إلا الصا قَإِنَهُ لي رانا 
أَجْزِي به - وف رِوَايَةٍ ا و 
هوه من َي لصم ج وَإِذَا كان د يوم 
صود و أحَدك قلا يرشك ولا فكب فان 
قاع أؤقفنة تيز إل انر صَائِم. 
وَالِي د تفس د يدها لاو الات 
َظيَبُ عند الله ِن ريح اليك للصائم 


فَرْحنَانٍ يَفْرَحْهُمَاة إِذَا أَفْطرَ قرح وَِذا لقي ريه 


فْرِحَ بِصَوْمِهِ. 5 5 
(وَف روَايةٍ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قول الرُور وَالْعَمَلَ 
ET‏ لله حَاجَةٌ أن يَدَعَّ طَعَامَهُ 
وَشَرَابَهُ). 
© تفريج العديث © 
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ومن طريق ابن د هاب أَخبَرَنِي س ميد بن‎ 


0 م 


eT 


() وَلِمُسْلِم: يوم يامب 


اا يان 
۲۸ 
لخ )۱۸۹ ”واكك 905ل VAY 10V oV‏ 
)م 010[ 


تبوبات البخاري 3 


بل LAO‏ 
باب : فَضْلٍ الصّوْم. 
يَات: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُور وَالْعَمَلَ به في 
الصّوْم. 


بَابُ: هل يَقُولُ: ني ضام إا شيِم؟ 

221 فى الماك 

َاب: قزل افر كقائئ: اترک 
الور 1€ الحج:۳۰]. 

ات قول الله ي تعَالى: یدو ان دا 


دس وو رد فو 


كم لله 4 [الفتح:١٠]»‏ انه قول صل [الطارق 1Y:‏ 
اس وت 
حق #وماهو برل[ الطارق:٤١]‏ ا 
بَابُ: ذکر التي 4 وَرِوَايِتِهِ عَنْ رََّه. 


؟ فرب الحديت 0 

03 عَمَلٍ ابْنِ آَدَمََلَهُ): أي يمكن أن يدخله 
حظ النفس وقد يناله بسببه ثناء من الناس لأنه 
نحن لامر كادف الصرم لتر طحني 

(وَلنَا أَجْزِي يو): ا 2 يتتاسيبي 

و ج 
المعاصي. 

(قَلَا يَرْفْثْ): من الرفث وهو الكلام الفاحش 
ل 


او 


ey (سَائّهُ):‎ 


ا 


من الوقوع في 


جُنَّةٌ): ارس 


كتاب الصيام 


(قَائَلَهُ): نازعه ودافعه. 


(خُنُوف) : هو تغير رائحة الفم من أثر الصيام 
ارا سم العام 
(جُنَّة) : وفاية وسترة من الوقوع في المعاصي 


التي تكون سببا في دخول النار أو وقاية من دخول 
النار لأنه إمساك عن الشهوات والنار قد خفت ہا 
وأيضا الأعمال الصالحة تكفر الذنوب. 


ت 


قوله: (قَالَ الله كل عَمَلٍ عم ابن آدَهَ له 


الصَيّا؛ نه لي وتا أَجْرِي به به). 
معناه أن الحسنات ا جزاؤها بعدد 


معين إلا الصوم فثوابه لا يحصيه إلا الله وهذا 


إشارة إلى تعظيم الثواب وتفخيمه. 


والسبب في اختصاص الصوم بهذه المزية: 

أن الصوم سر بين العبد وبين الله يفعله خالصا 
ويعامله به طالبا لرضاه. 

ولأن الصوم يتضمن كسر النفس وترك 
الشهوات طاعة لله. 

والمراد بقوله: لا الصَّيًا م؛ فَإِنّهُ ِي وَأَنَا 
أَجْزِي به) مع أن الأعمال كلها له وهو الذي 
يجزئ مها يحتمل عدة أمور: 

أحدها أن المراد الصوم لا يقع فيه الرياء 
فالأعمال تكون بالحركات إلا الصوم فإنما هو 
بالنية التى تخفئ عن الناس فلا يدخله الرياء 
بتمله رذ كاة ا لرياء بالفرك كين 
يصوم ثم يخبر بأنه صائم فقد يدخله الرياء من 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


هذه الحيثية فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من 
جهة الإخبار بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد 
يدخلها بمجرد فعلها ذكره أبو عبيد والمازري 
وابن الجوزي والقرطبي وقواه ابن حجر. 

ثانيها أن المراد أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه 
وتضعيف حسناته وأما غيره من العبادات 
فالمضاعفة فيها مقدرة وهذا كقوله تعالئ: تَا 
وق ألصَيِرُوَ ارم عبر ساي 14الزمر:0٠41‏ ومن 
الصابرون الصائمين؛ لأن الصائم يصبر نفسه 
عن الشهوات طاعة لله. 

ثالثها: أن المراد أنه أحب العبادات إليه وخرج 


َقَلتُ: مُرني مر آذه عك قَالَ: «عَلَيْك بالصّوْم 


انه لا مث لَه). 

رابعها سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم 
يعبد به غير الله بخلاف غيره. 

خامسها أن جميع العبادات توف منها مظالم 
العباد إلا الصيام لكن يرده حديث المقاصة وفيه 
ذكر الصوم فظاهره أن الصيام مشترك مع بقية 
الأعمال في ذلك. 

قوله:(يَيْرْكُ طَعَامَهُ (وَنَرَابَهُ) وَشَهُوَنَهُ مِنْ 
والمراد بالشهوة هنا شهوة الجماع لعطفها 
علئ الطعام والشراب وفي صحيح ابن خزيمة 
رح لعفم ون جرع ويك امات ون 
ايء وَيَدَعَ لذت مِنْ جلي وَيَدَع رَوْجَنَهُ مِنْ 


أخي). 


ام 


4 + ل- 


وفيه دليل علئ أن الأكل والشرب والجماع 
من مفسدات الصيام وهذا بالنص والإجماع. 

والجماع أغاظ ا لمفطرات يفسد الصوم وإن 
لم يحصل معه إنزال. 

وفيه دليل علئ أن إخراج المني بالاستمناء 
والمباشرة مفسد للصيام وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة» واختاره شيخ الإسلام. 

وأما الجماع فهو أغلظ المفطرات يفسد 
الصوم وإن لم يحصل معه إنزال. 

يفهم منه التنبيه على الإخلاص الذي استحق به 
هذا الفضل فلو ترك المذكورات لغرض آخر 
في هذه الأشياء علئ الداعي القوي الذي يدور 
معه الفعل وجودا وعدما. 

أي وقاية و سترة من المعاصي ومن دخول 
النار كما في قوله: «مَنْ صَام يَوْمّا في سَبيل اللو 
تاقد الله وجهة عن ار کر ا 

ويقي صاحبه من الشهوات ولذا قال ايا مَعْشر 
| ہاب من اس عَطَاعَ منم ابا فليتَرَوَح» HE‏ 
عض لِمَصَرِء حصن مرج ومن لم تمغ 
عليه بالصوم فَإنَهُلَهُ وجَاءً). 

قوله: (وَإِذَا گانَ يَوْمُ صَوْم أْحَدِكُمْ). 

يشمل الصتم الواجب والمستحب. 

قوله: (فلا يَرْفْتْ وَلا يَصحَبٌّ). 

والرفث هو الكلام الفاحش ويطلق أيضا 


على الجماع وعلئ مقدماته وعلى ذكره مع 
النساء. 

والصخب الخصام والصياح. 

وفي رواية لهما: (قَلا رقف وَلاَ يجْمَلُ). 

أي لا يفعل شيئًا من أفعال أهل الجهل 
كالصياح والسفه ونحو ذلك. 

وتخصيصها في هذا الحديث لأن تركها حال 
الصوم أوكد كما قال تعالئ: «قدافل لموم 
(0) لذن همف صخشو 4[المؤمدرنة-؟] 2 
والخشوع في الصلاة أوكد منه في غيرهاء وكما قال 
في الأشهر الحرم: (تاتظرموا ف شم 4 
[التوبة:1.3]» فأكد حرمة الأشهر الحرم» وجعل الظلم 
فيها آكد من غيرهاء فينبغي للصائم أن يعرف ما 
لزمه من حرمة الصيام. 

والنهي عنهما علئ التحريم إلا أنه لا يفطر 
بذلك وإنما يفطر بالأكل والشرب والجماع. 

وذهب جمهور العلماء أن الصائم لا يفطره 
السب والشتم والغيبة» وإن كان مأموراً أن ينزه 
صيامه عن اللفظ القبيح. 

وفيه دليل على فضل الصوم وحسبك بكون 
الصيام جنة من النار وبقوله فإنه لي وأنال أجزي به 
وبقوله عليك بالصوم فإنه لا مثل له. 

والمشهور ترجيح الصلاة للنصوص الكثيرة. 

قوله: (فَإِنْ سَايُ أَحَدٌ). 

أي خاصمه وسبه وشتمه. 

قوله: (أَوْ قَائَلَّهُ). 

أي تعرض لمقاتلته أو مشاتمته فلينزجر عن 


كتاب الصيام 


ذلك ويقول إن صائم. 

قوله: (َليَفُلُ: إن مرو صَاتٌِ). 

ليكف نفسه ومن تعرض له عن هذا الفعل 
فإن أصر على مقاتلته دفعه بالأخف فالأخف 
كالصائل وإن شاتمه فَلْيَقُلُ: إن امْرٌُ صَائِمُ. 

وهل يجھر بها أم يقولها في نفسه قولان. 

والجهر بها أولئ وأبلغ في نبي النفس وتذكير 
الغير بحقيقة الصوم ولهذا التردد أتئ البخاري 
في ترجمته بالاستفهام فقال باب هل يقول إني 
صاتم إذا شتم: 

وي رواية لهما (تَليَقَلُ: إن ضَائِمٌ مَرّيْنِ) 
وتكريرها مرتين ليتأكد الانزجار منه أو ممن 
يخاطبه بذلك. 

قوله: (وَالَّذِي تَفْسُ محمد بيّدِوِ). 

أقسم علئ ذلك تأكيدا. 

قوله: (لُنُوفُ). 

بضم الخاء هذه الرواية الصحيحة قاله عياض 
والخطابي والنووي» وخطئوا فتح الخاء. 

والمراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب 
الصيام. 

قوله: (قم الصَّائْم). 

فيه رد على من قال لا تثبت الميم في الفم عند 
االإضافة إلا في ضرورة الشعر لثبوته في هذا 
الحديث الصحيح وغيره. 

قوله: (أظيّبُ عند الله مِنْ ريج الليسك- 
وَلِمْسْلِم: يوم القِيَامَةِ-) 

ورواية مسلم تبين أن ذلك في الآخرة وهذا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


كما يحصل من آثار الطاعات في الآخرة فتكون 
شعاراً لأصحابها ووسام] لهم. 

فشعار المتوضتين يوم القيامة لإ متي يُدْعَوْنَ 
يوْمَ القِيَامَةٍ تخ خسري وذ اكز الو لسو اننع 
عليه] يعرفون من بين الخلق بذلك العمل. 

وشعار الصائمين يوم القيامة «وَالَّذِي تفس 
حرو رف لمان اح ولي 
يَوْمَ الِيَامَة» مِنْ ريح الْحِسْك) [متفوعليه والزيادة عند 
سلما يعرفون من بين الخلق بذلك العمل. 

وشعار المكلومين في سبيل الله «ما مِنْ كوم 
عداو سيل ائر كاي لوا كله 


E‏ َون دې وَالْرَيٍ يح ريح مك [مفق 
عليه]. 

وشعار من مات محر 
ملي . 

وهذا دليل على أن آثار العبادة الغير مرغوبة عند 
الناس هي محبوبة عند الله ومثاب عليها فليصبر 
أصحاب الطاعات وليبشروا. 

وذكر خلوف فم الصائم ورائحته كريهة عند 
الناس» والله تعالی يمستطيبه ويحبه لموافقته أمره 
ورضاه ومحبته فيكون عنده أطيب من ريح 
المسك عندناء فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا 
الطيب للعباد وصار علانية» فيكون عنده أطيب 
من ريح المسك عندناء فإذا كان يوم القيامة ظهر 
هذا الطيب للعباد وصار علانية» وهكذا سائر آثار 
الأعمال من الخير والشر. 


فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالول» 


آم 


ما آنه (يَْعَنهُ يَوْمَ القَيامَة 


وبالعكس. 

وهكذا آثار الطاعات» تحب ويرضىئئ عن 
أفعالها وآثارها ولو لم يحبها الناس» فالجراح 
في سبيل الله والتعب من طاعة الله ومفارقة البلد 
والأهل هجرة في سبيل الله كلها محبوبة إلى الله. 

ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من 
الرائحة رائحة المسكء فمثل النبي © هذا 
الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك 
عندنا وأعظم. 

ونسبة استطابة ذلك إليه #ة كنسبة سائر 
صفاته وأفعاله إليه فإنها استطابة لا تماثل 
استطابة المخلوقين» كما أن رضاه وغضبه 
وفر حه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما 
للمخلوق من ذلك» كما أن ذاته 8! لا تشبه 
ذوات خلقه وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم. 

وهو جل وعلا يحب الطاعات وأهلها َيه 


يَضْعَدُ اكلم ا ده وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ ak‏ 


وفيه دليل أن للطاعات يوم القيامة آثاراً تظهر على 
أهلها فللصيام ريحا تفوح أطيب من ريح المسك 
ولدماء الكلم في سبيل الله ريح تفوح كالمسك. 

وحيث أخبر النبى © بأن ذلك الطيب يكون 
بوه ا اکت اذى يلير فيه كرات 
الأعمال وموجباتها من الخير والشرء فيظهر 
للخلق طيب ذلك الخلوف علئ المسكء كما 
يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة 
المسكء وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على 


يفف 
الوجوه وتصير علانية ويظهر فيه قبح رائحة 
الكفار وسواد وجوههم. 


وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في 
الآخرة» وقد يقوئ العمل ويتزايد حت يستلزم 
ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير 
والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. 

قال ابن عباس: أن للحسنة ضياء في الوجه 
ونوراً في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق 
ومحبة في قلوب الخلق. 

إن للم سرا ارو ا 
ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في 
قارب الخلق»وقال هتداق بن غفا ماغعل 
رجل عملا إلا ألبسه الله رداءه» إن خيراً فخير» 
وإ شرا فش 

وهذا أمر معلوم» حتئ إن الرجل الطيب البر 
ليطمئن لرويته ومجلسه وكلامه ومدخله 
وتستطاب رائحته فيظهر طيب روحه علئ بدنه 
وثيابه» والفاجر بالعكس فآثار الطاعات تبين 
علئ النفوس والوجوه والأبدان والأقوال 


قوله:( لوف فم الصائم أَعيّبُ عِنْدَ الله مِنْ 
ريح المسك). 


واستدل به على عدم استحباب السواك 
للصائم بعد الزوال لما فيه من إزالة الخلوف 
الذي هو أظيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح الْمِسْكِ 
قال الشافعي (أحب السواك عند كل وضوء 
بالليل والنهار وعند تغير الفم إلا أني أكرهه 


كتاب الصيسام 


للصائم آخر النهار من أجل الحديث في 
خلوف فم الصائم) وقال الشيخ مجد الدين 
في المحرر (ولا يسن السواك للصائم بعد 
الزوال وهل يكره؟ علئ روايتين) وقال ابن 
المنذر كره ذلك آخر النهار» الشافعى وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وروي ذلك عن عطاء 
ومجاهد. 

قوله: (لِلضَائِم فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا). 

منحة من الله يجدهما كل صائم فرحة صغرى 
وترحة كبرق 

قوله: (إذَا أفْطَرَ فَرِحَ). 

هذه الفرحة الصغرى في الدنيا إذا أفطر يجد 
في نفسه نشوة وانبساطاً وأنسا لتمام صومه 
وخاتمة عبادته وزوال جوعه وعطشه حيث 
أبيح له الفطر. 

وفر حة كبرئ إذا لقي ربه فرح بصومه إذا 
أعطى جزائه وقبل صيامه وفا حت رائحة 
المسك منه ووقي بسببه النار ونال الثواب 
ودخل من باب الريان. 

قوله: (وَفي روَاية: مَنْلَمْ يدغ قَْلَ الزُورٍ 
وَالْعَمَلَ به وَالْجَهِلَ). 


وهو الكذب» وهو محرم على المؤمنين وهو 


ينقص ثواب الصيام ولا يبطله. 
قوله: (فلَيْسَ لله حَاجَة أن يَدَعَ طَعَامَةُ 
وَشَرَابَة). 


أي أن من نطق بالزور وعمل به فهو آثم؛ 
ويتأكد تركها حال الصيام الذي فيه الامتناع عن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


الحلال فكيف بما هو محرم في غير الصيام. 
والمعنئ أن من لم يدع قول الزور والعمل به 
الذي هو من الكبائر فلم يدعها حال تلبسه 
بالصوم» فماذا يصنع بصومه؟ وذلك كما يقال: 
أفعال البر يفعلها البر والفاجر ولا يجتنب 
النواهي إلا صديق» وفي بعض طرق النسائي: 
(من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل في 
الصوم). وقد بوب الترمذي على هذا الحديث 
بقوله: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. 
واختلف هل الغيبة والنميمة والكذب تفطر 
الصائم؟ فذهب الجمهور من الأئمة إلى أنه لا 
يفسد الصوم بذلك» وإنما التنزه عن ذلك من تمام 
الصوم. 
a E‏ وفلف أن 
يَدَعَ طَعَامَة وَشَرَابَةُ) والله غني لا يحتاج إلى 
شيء؟ قيل معناه: فليس لله إرادة في صيامه فوضع 
الحاجة موضع الإرادة. قال ابن بطال: وضع 
الحاجة موضع الإرادة» إذ الله لا يحتاج إلى شي 
يعنى: ليس لله إرادة في صيامه» وقال أبو عمر: ليس 
معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه» وإنما معناه التحذير 
من قول الزور» وماذكر معه» وهو مثل قوله: (من 
باع الخمر فليشقص الخنازير)» أي: يذبحهاء ولم 
يأمره بذبحهاء ولكنه علئ التحذير والتعظيم لإثم 
بائع الخمرء قال: فكذلك من اغتاب أو شهد زورا 
أو منكرا لم يؤمر بان يدع صيامهه ولكنه يؤمر 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: الرَّحْمَةِ. 


۳ م 


باجتناب ذلك ليتم له أجر صومه. 

وفيه أن حكم الصائم الإمساك عن الرفث وقول 
الزور» كما يمسك عن الطعام والشراب» وإن لم 
يمسك عن ذَلِكٌ فقد نقص صيامه وتعرض 
لسخط ربه تعالی وترك قبوله منه» ولیس معناه أن 
يؤمر بن يدع صيامه إذا لم يدع قول الزورء وإنما 
معناه التحذير من قول الزور» وهذا كقوله. :2ة: 
(من باع الخمر فليشقص الخنازير)» يريد أي 
يذبحهاء ولم يأمره بشقصهاء ولكنه على التحذير 
والتعظيم لإثم شارب الخمرء فكذلك حذر 
الصائم من قول الزور والعمل به ليتم أجر صيامه. 


۳- غْنَ اي هُرَيْرَة د ونه قال: قال ره بول الله 


:ذا دَخَلَ َمَضَانُ فحت ابوب الج (وَف 


روَايَة: السَّمَاء)' “ وَعُلَّمَتْ أَيْوَابُ جهنم 
وَسْلِسِلْتِ!" الشَيَّاطِينٌُ. 


؟ تغريج الحديث 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري من طريق 
ابن شهاب» قال احبر ابن ا نس 9 5 


1 


دس ا ين 


ڪه أنه سَمِعَ 3 هريرة. 
[خ ۹٩‏ )م )۸ 0°[ 


تبوبات البخاري 
بَابٌّ: هَل بُقَالُ رَمَضَانٌ أو شير رَمَصَان؟ 
وَمَنْ رای كله وَاسعاء وَكَالَ الل 4#: مَنْ ضَامَ 
رَمَضَانَ TT‏ 
يَاتُ : قول الت ل : ذا رأة يتم الهلا مَصومُواء 


0 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: وَصَمْدَتِ. 


(فُنَحَتْ): حقيقة الفتح على ظاهره؛ وقيل هو 
كناية عن كثرة الطاعات. 

ات ا التستاو) المراد 
بالسماء الجنة لأنها يصعد منها إلئ الجنة لأمها 
نوق اا عرض ن 

(وَسُلْسِ لت الشَيَاطِين): شدت بالسلاسل 
ومنعت من الوصول إلى بغيتها من إفساد المسلمين 
بالقدر الذي كانت تفعله في غير رمضان. 


مكلك 


أبن ين م 


قوله: (إذَا دَخَلَّ رَمَضَانُ). 

أي أهل هلاله ودخل شهره. 

قوله: لتحت ازات الْجَنَّة). 

روك ديد حا تابرعو يصون عن 
الحقيقة فيه» وقيل هو كناية عن كَثْرّة الطَّاعَاتَ 
وتيسرها للعباد فكني با عن ذَلِك لما يفتح الله 
على العباد فيه من الْأَعْمّال المستوجبة للجنَّة 
أن الطريق إلى الجنّة فِي رصان سهل؛ 
والأعمال والنفوس تقبل علئ الطاعة. 

قوله: (وَف رِوَايةِ: السّمَاءِ). 

أي و أَبْوَابٌ السَّمَاءِ يراد بها أبواب الجنة 
وهو حجة ني أن الجنة في السماء. 

لآن الصوم جنة فتغلق أبوابها بما قطع عنهم 


كتاب الصيام 


من المعاصي وترك الأعمال المستوجبة للنار» 
وهذا معنا الإغلاق. 

قوله: (وَسُلْسِلَتٍ الشَّيّاطِينُ) وَل ملم 
(وَصْفْدَتِ). 

قيل هو على الحقيقة» فيسلسلون» ويقل 
آذاهم ووسوستهم» ولا يكون a‏ 
هو في غير رمضان» ويترتب عليه قلة أغوائهم 
بني آدم وكثرة الطاعات وقلة المعاصي. 

ويحتمل أنه يكون كناية عن كثرة الثواب 
والمغفرة وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون 
كالمصفدين ويكون المعنئ في فتح أبواب الجنة ما 
فتح الله على العباد فيه من الأعمال المستوجب بها 
الجنة فهذا معنئ الغلق» وكذلك قوله: (سلسلت 
الشياطين)ء يعنول: أن الله يعصم فيه المسلمين أو 
أكثرهم في الأغلب عن المعاصي والميل إل 
وسوسة الشياطين وغرورهم» ذكره الداودئ 
والمهلب. 
واحتج المهلب لقول من جعل المعنى على 
الحقيقة فقال: ويدل على ذلك ما يذكر من تغليل 
الشياطين ومردتهم بدخول أهل المعاصي كلها في 
رمضان في طاعة الله» والتعفف عما كانوا عليه من 
الشهوات. 

وما نرئ من وقوع والمعاصي من البعض مع 
تصفيد الشياطين: 

فتصفيد الشياطين لا يلزم منه عدم وقوع 
المعاصي ولا منعهم من إهواء بني آدم فهو 
تصفيد ثثبته بؤدي إل ضعف تسلطهم لا إلى 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


منعه بالكلية ويبقئ من الشياطين من لم يصفد 
اخراص مسد Ss‏ 
(وَتكَلُ فيه مَرَدةُ الشََاطِينِ) فيحمل المطلق على 
المقيد فيكثر الخير ويقل الشر لكنه لا ينقطع» 
ويبقئ شياطين الإنس وهوئ النفوس 

والمقصود: تقليل الشر وهو موجود في شهر 
رمضان فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره ولا يلزم 
من تصفيد مردة الشياطين ألا يقع شر ولا معصية 
لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة 
والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. 

وفيه إخبار عن مزية رمضان وفضله وتبيئ 
النفوس للطاعة وترك المعصية فتفتح فيه أبواب 
الجنة والرحمة» وتغلق أبواب جهنم والعذاب» 
وتصفد الشياطين. 

وفيه أن النفوس تنشط للطاعة في رمضان 
وتكف عن المعصية وهذا من آثار ما يحصل 
فيه من الفتح والإغلاق والتصفيد المذكور. 

وفيه أن من عجز عن فعل الخير أو ترك الشر في 
غير مضان فليغتنم إدراكه له في تصحيح حاله. 

وفيه أن تيسير الخير أو تعسيره بيد الله. 


(إبَاب: نا يَتقدم رمضان بصوم یوم ولا 
يومين)» 
: عن اي هْرَيْرَة نه عن الي اب قال ل 


عي ا ت 


يتقَدَمَنَأَحَدُكُمٍْ رمَضَانَ بِصَوْمِ يوم أو يَؤْمَينِ 


- 


إلا اَن يَكُونَ ل كن د يَصوم مُصَوْمَهُ فَلِيَصُمْ 


ذَلِكَ اليَوْم. 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري من طريق 


م 9ه 3 چ a‏ شر يک كن صر 
يحي بن ابي كثير» عن أبي سَلمَة» عن أبي هريرَة. 


[خ ۱1410(« م 0°۸1[ 
تبوبات البخاري ا 


َابٌ: لا يَتَقدمُ رَمَضَانَ بصَوم ول بون 


؟ فقدالحديث 

قوله: (لَا يتَقَدّمَنَ أَحَدّكُمْ رمَضَانَ بِصَوْمِ 
يوم أو يَوْمَيْنِ). 

أي لا تسبقوه بصيام بصيام قبله على نية 
الاحتياط لرمضان قال الترمذي العمل علئ هذا 
عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام 
قبل دخول رمضان لمعنل رمضان. 

نه التصريح بالنهي عن نقدم رمضان بصو 
يوم أو يومين قبله ويستثنى من ذلك إذا لم يصله 
به أو كان الصيام قبل اليومين الأخيرين من شعبان 
أو وافق عادة له كأن يوافق يوم الاثنين أو قضاء 
عليه وصامه بنية ذلك جاز؛ لقوله: (إلَا رَجْل 
كَانَيَضصُومٌ صَوْمًاء فَلِيَضْمْةُ). 

وسواء غبي الهلال أم لا وأخذوا بظاهر هذا 
الحديث» روئ ذلك عن طائفة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم وقالوا يفصل بين شعبان 
ورمضان بفطر يوم أو يومين» كما استحبوا أن 
يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام 
وتقدم أو تأخر» وقال عَمَّار «مَنْ صَامَ يَوْمَ السك 


۲۷٦ 

قد عَصَئ ابا القَاسم #: طي) [رواه البخاري معلقًا]. 

ومن حكم النهي عن تقدم رمضان بالصيام: 
أن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه فكأنه طعن 
في ذلك الحكم ورجحه ابن حجر. 

ومنها التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه 
بنشاط. 

ومنها لئلا يختلط النفل بالفرض. 

ومنها التحذير من مشابهة النصارئ في الزيادة 
على ما افترض عليهم برأيهم 

فنهئ أن يستقبل رمضان بصيام على نية 
الاحتياط لرمضان. وبين أن رمضان عبادة 
محددة بداية ونهاية فلا يزاد فيها ولا ينقص 
فحرم صوم اليوم الأول بعدها وهو العيد ونم 
عن صوم يوم أو يومين قبلها. 

ويستثنا القضاء والنذر بالأدلة القطعية على 
وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظني. 
وفيه أنه لا يجوز أن يصام آخر يوم من شعبان 
تطوعًا إلا أن يوافق صومًا كان يصومه. 

قوله: (بِصَوحٍ يوم أو يَوْمَيْنِ). 

فيه بيان أمد النهي وأنه يوم أو يومان قبله. 
وفيهقليل غل جواز ايام قبله 

و ل أن بطو َل كن شوم صَوهة 


رف الأ اتود و 
فيه لأنه ليس ذلك من استقبال رمضان في شيء 
ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوببما قال بعض 
العلماء يستثنل القضاء والنذر بالأدلة القطعية 


كتاب الصيام 


على وجوب الوفاء مهما فلا يبطل القطعي بالظن. 

وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان 
لأجل الاحتياط فإن زاد على ذلك فمفهومه 
الجواز. 

واختلف في أمد المنع. 

فقيل يمتد المنع من أول السادس عشر من 
شعبان لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة مرفوعا (إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا) [أخرجه أصحاب السنن]» وقالوا إنما اقتصر 
على يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد 
ذلك. 

وقيل إلى يومين كما في الحديث وبه قال 
جمهور العلماء وأنه يجوز الصوم تطوعا بعد 
النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه 
وقال أحمد واب معين إثه منكر. 

ويستدل بحديث الباب على ضعفه والرخصة 
بالصوم بعد النصف جاءت بما هو أصح من 
حديث العلاء ذكره الطحاوي والبيهقي. 

وعلى فرض صحته كما ذهب له الترمذي 
وابن حبان وابن حزم وابن عبد البر. 

فيجمع بين الحديثين بأن حديث العلاء 
محمول على من يضعفه الصوم وحديث الباب 
مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان وهو 
جمع حسن كما ذكره ابن حجر. 

أو يحمل علئ من يصوم بلا سبب. 

أو يحمل النهئ للتنزيه رحمة بالأمة أن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه 
النشاط فأما من يعتاده فلا نبي. 


(بَاب: قوله 2 : ذا ريثم الهلال فصومواء 
وَإِذَا رموه فَأفطروا”» 
ا عن أي هُرَيْرةِ له قَال: قال التي ل 
صَومُوا لِرُؤْيَتِِ وَأَفْطِرُوا 9 َد عي 
عَلَيْكُمْ ايلوا عد مَعْبَانَ تلد 


« وي حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ چ 5 
فَافْدُرُوا ل؛0". 


ر ين يقول: ل 
[خ ٩‏ م61 .])٠١‏ 
ا وم ار 
فذكره. 
[خ 190190-5-190 م .])1١80(‏ 

سه م 

| توبات البقري‎ ١ 
2 ر ب 2 س 8 5-5 4 03 م‎ 
بَابٌ: هل يُقَالَ رَمَضَانْء أو شَّهرَ رَمَضَانَ؟‎ 
رھ ق و س 1 نف" لع‎ 
وَمَنْ رَأئ كله وَاسِعَاء وَقَال النبيّ 8: مَنْ صَامَ‎ 
َقلَ: ادو َقضَال.‎ E, 


يَابُ: ول لني 8 إا رأة يتم الها قَصومُوء 
ودا رَأيمُوه دَأفطِرُوا. وال صل عَنْ عَمَّار: مَنْ 


2 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايِ: قَصُومُوا ثلاثينَ يَوْمًا. 


صام يو يوم السك تقذ عَصَئْ أب اقام ##. 

غريب الحديت 4 
(قإِنْ عب عَلَيَحُمْ): أي إذا غطي الهلال بغيم. 
ر 0 أي قذروا له تمام العدد 


وهو ھ 


فقه الحديث 


1 


قوله: (صومُوا لِرَؤيته). 

أي برؤية هلال رمضان ابدأوا الصيام. 

قوله: (وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتيه). 

أي برؤية هلال شوال ينتهي الصيام. 

قوله: (قَإِنْ غ عَلَيْكُمْ) (فَإِنْ عْمَ 
عَلَيَكُمْ). 

أي خفيت رؤيته لغيم أو قتر. 

قوله: (فَأَكُِلُوا عِدََّ مَعْبَانَ تَكَائِينَ) 

يوماً : صوموا رمضان. 

قوله: (فَاقَدُرُوا لَّهُ). 

بإكيال عبان كمال قرله (قا كيلواخدة 

وهو دليل على عدم اعتبار الحساب في دخول 
الشهر وخروجه فأي شهر حال دون رؤية هلاله 
غيم أو قتر أكمل ثلاثين يومًا. 
بخلاف الحساب فلا يعرفه إلا قليل من الناس» 
ولم يجعل الله تعالى في الدين من حرج. 

وجمهور الفقهاء على أنه لا يصام رمضان إلا 
بيقين من خروج شعبانء إما برؤية الهلال أو 


(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: ثََائِينَ. 


يكف 


إكمال شعبان ثلاثين يومًاء وكذلك لا يخرج 
رمضان إلا بيقين وله أحد طريقين الرؤية أو 
إكمال الشير انی 

وفيه النهي عن صوم رمضان قبل رؤية الهلال 
أي إذا لم يكمل عدد شعبان ثلاثين يوما. 

وفيه أن صيام رمضان يجب بأحد أمرين 

الأول: رؤية هلال رمضان ولا يعلم بين أهل 
العلم خلاف في هذا فإذا ثبتت رؤية هلال 
رمضان وجب صيامه لقوله تعالی: فمن سهد 
من ألَّهَرَ يمه 4» ولقولهة: (صومُوا 
لِرُؤْيهِوَأفْطِرُوا لرُؤْيتهِ). 

والثاني: إكمال عدة شعبان ثلاث 
دروا الهلال لقره 4: کل غ ع1 
ال تا إو عل ماعا 

ودل الحديث على أنه إذا حال دون الرؤية غيم 
أو قتر فهو يوم السك فلا يصام وَهذا مذهبُ مالك 
والشافعيٌ وتقدم بيانه. 

وفيه وجوب الصوم برؤية هلال رمضان. ولا 
يحل للصائم أن يفطر حتئ یری هلال شوال؛ 
إلا أنه إذا رأئ هلال رمضان عدل واحد» وجب 
عليه صيامه وعمل الناس بقوله» وهو مذهب 
الشافعي وأحمدء وأبو حنيفة يفرق بين الليلة 
المعتمة والمصبحة. 

وأما هلال شوال فإن رآه عدل واحد لم يفطر» 
لاهو ولا غيره. إلا أن يوافقه عدل آخر احتياطًا 
للعبادة؛ لمجيى السنة بذلك» ولأن الشاهد 


كتاب الصيام 


الواحد في حقوق الآدميين لا توجب شهادته 
ولاتسقط بانفراده» فحقوق الله تعالئ أولئ أن 
يحاط لهاء فلا يسقط الصيام بشهادة الواحده 
وإنما وجب الصوم في أول الشهر بقول الواحد 
احتياطا للعبادة. 

وفيه دليل علئ عدم صوم يوم الشك (فإن 
غبي عليكم فاقدروا له) والآخر (فأكملوا العدة 
ثلاثين) كما هو مذهب الجمهور؛ لصريح السنة 
من قول رسول الله © وفعله. ففي حديث 
الباب الصحيحين أنه 4 قال: «صوموا لِرؤْيته 
وَمْطرُوا ريي قن عي يكم تَأَكْولُوا عِدَّه 

وني الصحيحين أن رسول الله ج قال: 


سے 


«الشهر ت تِسْعٌ وَعِشْرونَلَبْلَكَ فَلآَنَصُومُوا حت 
نحم عليه وا اليه تَلاَئِينَ). 

ولقول عائشة 4: «كَانَ رول اللو فق 
يتَحَفَظْ مِنْ سَعبَانَ مَا لا يتَحَمَظ مِنْ غَبْرِهه ِت 
يوم لوؤْيةرَمَضَالَ قن مَل عد ين 
يؤكال ضام كك التحاري ا 

وني البخاري عن عَمَّارٍ 4#: «مَنْ صَام يوم 
السك فَقَدْ عص أب اقام #)» ويوم الثلاثين 
من شعبان إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر هو 
يوم الشك: 

وذهب أكثر الحنابلة: إلى أنه يجب صومه من 
باب الاحتياط لرمضان وفرقوا بين حكم 
الصحو والغيم فيكون التعليق على الرؤية 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ا 
واستدلوا: بقوله #: ١قَإِنْ‏ عَم عاب که فاقدڙوا 
ا ا 

وكان ابن عمر و إذا حال دون مطلعه غيم 
أو قتر أصبح صائماً. 

والأظهر أنه لا يشرع صوم يوم الشك؛ لظاهر 
الأحاديث المقيدة للصوم بالرؤية» والإتمام 
عند الشك» وتفسير التقدير بالإتمام في الرواية 
الأخرئ ولحديث عمار يقله. وأما فعل ابن عمر 
5 فقد خالفه طائفة من الصحابة» كعمار وابن 
مسعود اء فيصار لظاهر النصوص وقول 
عمار دليل على منع صوم يوم الشك لأن 
الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من 
لامر 

واستدل بقوله: (صُومُوا لرؤْبتهِ) عل وجوب 
الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان وهو 
قول الجمهور. 

واختلفوا في الإفطار برؤية هلال شوال وحده 
فقال الثلاثة لا يفطر بل يستمر صائما احتياط 
للصوم» وقال الشافعي يلزمه الفطر ولكن 
وا رواسا باد تايار 


مر اناس ب بصيامه) [خرجه أبوداود]. 


۹ اسح 


ربب ا 


EE‏ و هرا اق 
25 عة وَعِفْرُونَ يَوْمًا عَدَا عَلَيِْنَ أو را 
قَقِيلَ ا :جا د ٽي الله حَلَفْتَ ان لا تذل 
عَلَيْهِنَ هرا قال: إِنَّ الَهْرَيَكُونُ عة 
وَعِشْرِينَ يَوْمًا 


5 
2 
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سسوم 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
ا 
[خ )۱۹1°۰- 01*۲(« م .])1١805(‏ 
فخ طريق الود ين س عدا سعية بن 
92 کے قط کد 1 
عمروء أنه سَمِع ابن عمَر. 
خ 11147 وك ° (o‏ م [OAD‏ 
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ل 
ت ُ: قَوْلٍ التي ا م الهلا َصومُوء 
3 57 لطي وَقَالَ صله عَنْ عَمَّارٍ: مَنْ 
صَام يَوْمَ السك ققد عَصَئْ با القَاسم. 


© : إذا رأ 


| 3“ 


اتاب :+ 

بَابُ: هِجْرَة التي لل نِسَاءَهُ في عير وهن 
هجر إلا في الْبَيْتِ. ا 

بَابُ: قول الله تاى: « يلوين يهم 
ل شه رٍ4[البقرة:5؟؟]» إ ١‏ قَوْلِه: اسيع 
علي[ البقرة: 11]» مان آمو 4[البقرة:۲۲] رَجَعوا. 

بَابُْ: مَنْ لف اَن لا يذل على ألو هرا 
َكَانَ لشّهْرٌِسْمَا وَعِشْرِينَ. 

بَابُ: قَوْلٍ الت 4: لا نكب ولانَحْسُبُ. 

بَابُ: الان وول ال تحالى: « ورب 
ازجم ور يكل کج شہکادرلہ نشم ری قوله: إن 


ا 


و 2 ت 
کانمن للقن © [النور:۹]. 


(راع): ذهب آخعرالنهار. 

(قَقِيلَ لَهُ): القائل هى عائشة #ة. 
ونه بسيو 
٤‏ فقه الحديث 
مي 


قوله: (حَلٌَ لا يَدْخُلْ عَلَّ بَعْضِ أَهْلِه شَهْرًا). 

من شدة موجدته عليهن. 

وفيه جواز الهجر فوق ثلاثة أيام إذا تعلقت 
وغير ذلك ومن ذلك ما إذا كان المهجور 


كتاب الصيام 


مبتدعا أو مجاهرا بالظلم والفسوق فلا يحرم 
هجره. 
وأما قوله #: «وَلا َيل لملم أَنْ يَهْجْرَ 


فمحمول على الهجر لغير عذر شرعي فإن كان 
لعذر شرعي جاز كأن يهجره لبدعة أو فسق أو 
كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم 
وعلئ هذا يحمل ما ثبت من «هجر النبي ي 
كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه #9 الصحابة عن 
كلامهم»؛ وكذا ما جاء من هجران السلف 

وفيه أن لهجران الزوجة صفتان: 

الأول: أن يهجرها في المضجع فيكون في 
البيت ولا ينام معها وهذاني كتاب الله 


ا 


(وَاهُجُرُوهنَ في المَضَاجع). 
والثاني: أن يهجرها في بيتها فلا يدخل عليها 
وهذا فعله رسول الله أ كما هنا ويفعل الأبلغ 


الحزاة أككر الزن موه عقن لاك 
المقالة. 
قوله: (لا نَحُئْبُ). 
والكتابة كانت فيهم قليلة. 
قوله: (وَلَا تَحْسْبُ). 
أي حساب النجوم وتسييرها ولم يكونوا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


يعرفون ذلك وهكذا كان أغلب قريش والعرب. 

فعلق الحكم بالصوم بالرؤية لرفع الحرج 
عنهم» ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك لم 
يتغير الحكم. 

وظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم 
بالحساب أصلا ويوض حه قوله في الحديث 
الماضي فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 
ولم يقل فسلوا أهل الحساب. 

وهذا ما عليه جماهير العلماء» بل نقل شيخ 
الإسلام إجماع المسلمين إلامن شذ أنه لا 
يعتمد على الحساب في إثبات الأهلة في دخول 
رمضان والوقوف بعرفة» الاعتماد على الرؤية 
أو إتمام الشهر؛ لقوله 88: «صومُوا لري 
اَن عي يم ونوا عد 
شَعْبَانَ ثَّلآَئِينَ) وقوله: «إنا أمة أميّة لانكتب 
ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا وهكذا». 

قال شيخ الإسلام: «وهذا دليل علئ ما أجمع 
عليه المسلمون -إلا من شذ من بعض المتأخرين 
المخالفين المسبوقين بالإجماع- من أن مواقيت 
الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند 
إمكانهاء لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه 
الأعاجم من الروم» والفرسء والقبط» والهنده 
وأهل الكتاب من اليهود والنصارئ». 

وقد خالف في هذه المسألة بعض الفقهاء من 
السلف» وبعض المتأخرين» حيث قالوا: بالاعتبار 
بالحساب الفلكي بالدخولء ولو لم تثبت الرؤية. 


والصحيح الأول؛ لاعتبار النصوص. 

ودلالة الحساب دلالة ظنية» ولا يعرفها أكثر 
الناس» يقع فيها الغلط» ولا يعرفها إلا الخواص. 

وعليه فدخول رمضان يثبت بأحد أمرين: 

رؤية هلاله أو إتمام شعبان ثلاثين يوما. 

فلا يصام رمضان بأحدهما. 

قوله: (الشَّهْرٌ هَكَذَا وَهَگدا. يعي مَرَةَ عة 

وفيه أن الشهر قد يكون تسع وعشرين وقد 
يتم ثلاثين ولا يكون أقل ولا أكثر من ذلك 
والمعول عليه فيها الرؤية أو إتمام الشهر. 

وفيه التيسير على العباد في شأن مواقيت العبادات 
بداية ونهاية وربطهم بما يشترك فيه الناس في الحضر 
والسفر والليل والنهار في الصيام والحج وكذافي 
معرفة جهة القبلة ومواقيت الصلاة. 

وفيه أن ديننا لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب 
لضسط العبادات» كما يفعله أهل الكتاب من 
ضبط عباداتهم بمسير الشمس وحسبانهاء وآن 
ديننا في ميقات الصيام معلق بمايرئ بالبصر 
وهو رؤية الهلال» فإن غم أكملنا عدة الشهر 
ولم نحتج إلى حساب. 

وإنما علق بالشمس مقدار النهار الذي يجب 
الصيام فيه» وهو متعلق بأمر مشاهد بالبصر- أيضا- 
» فأوله طلوع الفجر الثاني» وهو مبدأ ظهور الشمس 
على وجه الأرض» وآخره غروب الشمس. 

كما علق بمسير الشمس أوقات الصلاة. 

وكذلك القبلة» لا تحتاج إلى حساب ولا 


YAY 
كتاب» وإنما تعرف في التوجه لجهة القبلة‎ 


صب البلداة: 


باب شَهْرَا عيد نا يَنْقِصَان» 


۷- عن آي جَكُرَةٌ و عن اَي ty‏ قَالّ: 
سَهِرَانِ لا يَنْقَضَان: شَّهرَا عِيد: رَمَصَانُ وذو 


نخریحج ل 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن ابي بكر عَنْ ابي 
۱41۲(1(« م .])1١89(‏ 
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6) ١ 
ين افون ا ديز و‎ 
بَاب: شهرًا عِبِدٍ لا يَنقصّان.‎ 


| 


(لا يَنْفْضَانِ): أي لا ينقصان في الأجر وإن 
لم يتم الشهر فالشهر وَإِنْ كان تَاقصًا فَهُوَ تَمَامُ 
أو لا يَجْتَمِعَانِ كِلَاهُما نَاقِض في عام واحد. 

(شَهْرَا عِيدِ): فرمضان يعقبه عيد الفطر وذو 


الحجة يكون عيد الأضحيئ خلال أيامه. 


قوله: (شَهْرَانِ لا يَنْفُضَانِ). 
اختلف في معناه عل أوجه: 
الأول: لا ينقصان جميعًا في سنة واحدة إن 


ون غ 50 د ل يلت و ا ا 
وَلِمْسَلِمِ مِنْ حَدِيثٍِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ #: فصل مَابَيْنَ صِيَامَِا 


كتاب الصيام 


نقص رمضان تم ذو الحجة وإن نقص ذو الحجة 
تم رمضان روي عن أحمد. 

الثاني: لا ينقص أجرهما وإن نقص عددهما 
فما وعد الله الصائمين منجزه لهم سواء كان 
الشهر ثلاثين أو تسعا وعشرين. لئلا يقع في 
القلوب شك إذا صاموا تسعة وعشرين» ولو 
وقع وقوفهم خطأني الحج فالثواب تام 
فكلاهما شهرا عيد عظيم فلا ينبغي وصفهما 
بالنقصان بخلاف غيرهما من الشهور. 

الثالث: أنهما شهرا فضل وطاعة ففي رمضان 
الصيام والقيام وليلة القدر وفي ذي الحجة عشر ذي 
الحجة والحج وعرفة ويوم النحر. 

قوله: (شَّهْرَا عِيد: رَمَضَانُ وَدُو الْحَجَّة). 

وخصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج 
هما فكل ما ورد عنهما من الفضائل والأحكام 
حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعا 
وعشرين» وسواء صادف الوقوف عرفة أو 
غلطوا. 

وفيه حجة أن الثواب ليس مرتبا عل وجود 
المشقة دائما بل لله أن يتفضل بإلحاق الناقص 
بالتام في الثواب. 


Es 


اکى ة: تَسَخَرُوا؛ فإِنَّ في السَّحُورٍ برة. 


وَصِيّام أَهْلٍ الْكِتَابٍ أَكْلَةُ السَّحَرِ. 5 
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| تريح الصدية في 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 


و ESS‏ تكو 
غريب الحعديث 1 
وم 

(تَسَخَرُوا): أمر بالعناية بالسحور للصائم. 
(برکة): متعددة فمنها التقويع على الصيام 
والقيام وقت السحر وامتثال السنة وحصول 

الأجر. 

ر 
کے ت ١‏ 
وا لسّحور: اسم لما يؤكل فيا لسَّحّر ونسب 
إلى السحر إذ السنة أن يكون في آخر الليل. 
وهو مستحب بالإجماع ولا إثم على من تركه 
كما بوب له البخاري بَابٌ بَرَكَةِ السَّحورٍ مِنْ 
غَيْرِ إيجًاب» وفيه بركة للصائم كما في قوله 
(في السَّحُور بَرَكَةَ). 

وقوة على الصيام قال 8 :نها بر کة اعا عَطَاكُم الل 
إِيَاهَا فلا تدعوه» [خرجه النسائي]. 

ومخالفة لصيام أهل الكتاب كما قال 2 (فَصْلٌ 

ما بَيْنَّ صيَامِنًا وَصِيّام أَهْلٍ الاب لَه 


7 ڪڪ 

السَحَر) [خرجه مسلم]. 

وحض أمته نا عليه وسماه الغداء المبارك 
فع الْعرْبَاض بن سَارِيَةه قَالَ: سَمِعْتُرَسُولَ 
اله 4# وَهُوَيَدمُو إلى الَحُورٍفِي هر 
E‏ الى الْعَدَاءِ اا 

قوله: (فَإِنَ في السَحُورٍ بركة). 

بفتح السين وبضمهاء البركة في السحور 
متعددة دينية آخروية وجسمية دنيوية: 

ومنها اتباع السنة ومخالفة آهل الكتاب» 
وتقوي على العبادة والدخول فيها والنشاط في 
أثناتها ومدافعة التردد في الدخول في العبادة 
والبعد عن سوء الخلق الذي يثيره الجوع» 
واغتنام وقت السحر بالذكر والدعاء 
والاستغفار وتدارك الوتر لمن فاته» وتدارك نية 
الصوم لمن أغفلها والبعد عن التردد فيهاء 
والرغبة في الصيام لخفة المشقة فيه علئ 
المعيحر: 

قوله: (فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَاءٍ أَهْلٍ 
الكتاب كله السَّحَرِ). 

أي لازق والمميزبين صيامناوصيامهم 
السحور فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا 
السحور وأكلة السحر هي السحور. 

وفيه الحث على مفارقة أهل الكتاب في 
عباداتهم وتميزنا عنهم في عباداتنا من مقاصد 
الشارع. 


وقد شرعت عدد من الأوامر والنواهى الت 
سر من مر هي 


۲۸٤ 


قصد الشارع منها مخالفة أهل الكتاب. ذكر ابن 
تيمية منها في الاقتضاء أكثر من عشرين أمرا. 

ولب ال فلن ال ا ان ا 
للصائِم. 

والسنة تَأخِير ال حور رمالَم شطع 
الْمَجْر لِقَوْلِهِ ##: لارا أمتِي بحر ما أَخَرُوا 
الوق وَعَجُلوا الفط )رزو ةايم 

قال عمرو بن ميمون كان أصحاب محمد © 
3 الناس إفطارا وأبطأه سحورا) [رواه عبد الرزاق]. 

وگل مَاحَصَل مِنْ اکل أو شرب حَصَل به 
َضِيلَةُ الور لقوله 4#: قَصْل مَا يَيْنَ اونا 
وَصِيَام أل الاب ْلَه السَّحَرٍ". 

ولقوله 8# O‏ كله بَرَكَةٌ كَلاَتَدَعُوهُ وَلَوْ 
أن جرع أحَدُكُمْ جزمن ماءِ نالو وَمَلاَيْكْتَهُ 
لون عل الْمتَسكْرِين) [أخرجه أحمد وقواه 


المنذري]. 


ولقوله و3 © نعم سَحُورٌ الْمُؤْمِنِ التَمْرُ) [عرجه 
ابن حبان]. 


قوله: (فَإِنَّ : في أَلسَّحُورٍ بَرَكَةَ). 

والبركة الحاصلة في السحور لها صور منها: 

حصول الأجر والثواب» وامتغال السنة» 
والتقوي على الصوم» ومخالفة أهل الكتاب» 
والاستيقاظ وقت السحر والدعاء والاستغفار» 
وتدارك نية الصوم لمن أغفلها. وَلأنّهُ يُسْتَعَانُ به 
عل صِيَام التهارء وَإلَيْه شار الي إة فقال: 
(اتوينوا بطعَام السَحَرٍ عَلَىْ صِيَام التهار 
وَبالْميُْولَةٍ علّى قِيَام الَْل) [أخرجه ابن ماجه من حديث 


كتاب الصيام 


ابن عباس» وضعف إسناده البوصيري]. 

وغير ذلك من الخيرات فلا يحسن بالمسلم 
ترك السحور» بل ينبغي عليه أن يحافظ عليه 
ولو جرعة ماء أو تمرة ينال بها هذه الفضائل. 


لباب قدركم بين السحوروصلاة الفجره» 
۹- عَنْ آئیںء عَنْ رَيْدِ بن نَايتٍ : @ قال: 
0 ا 5 م ام إلى الصّلاةٍ قلت 
ڪن گان بَيْنَ الأَدَانِ وَالَحُور؟ قَالَ: قَدْ 


یآ زوق رِوَايَة: أَؤْسِقَينَ). 
(وفي حَڍِيثِ سَهْلٍ 8 ا 4 قال ا َ 


في اهي ثم ea‏ 
الْنَجْرِمَعٌ سول الله #). 
طريق هسام حَدَثَنَا قاد عَنْ أَنّسء عَنْ زَيْدِ بن 


4 
5 


[خ (هلاه- )م .])1١910(‏ 
سَليْمَانء عَنْ أبي حَازم» أنه سَمِعَ سَهل بْنَّ 


لخ (لالاه- .])١1995١‏ 


تبوبات البخاري 0 


#1 ج97 


بَابُ: وَفْتِ الْمَجْرِ. 
بَابٌ: مَنْ ت تَسَْحَرَ قَلَمْ يتم حت A‏ لصَّبْح. 
يان كأخير الور 


: قَدرِ كم بين السَّحُورِ وَصَّلَاةٍ الْمَجْرِ؟ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


غريب الحديث 0 
(بكون سرعة بي): سرع حتئ أدرك.. 
gپ‏ م 
؟" فته الحديت 9 
لتمممق 
قوله: (تَسَخَرْنَا مَعَ الكت چ4 كم قَامَ إلى 
الصَّلَاة). 
أي أكلنا معه السحور ثم قام بعده لصلاة الفجر. 
قوله: (قُلْتُ: حم كن بَيْنَ الْأَدَانٍ 
وَالسَّحُورِ؟). 


أي كم كان الوقت بين السحور وإقامة 


أي: مقدار قراءتها. 

وفيه تقدير الأوقات بأعمال البدن وكانت 
العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم قدر 
حلب شاة وقدر نحر جزور فعدل زيد بن ثابت 
عن ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك 
الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة. 

وفيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة 
بالعبادة. 

وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود 
والنبي مق كان ينظر إلى ما هو أرفق بأمته. 

وفيه جواز المشي بالليل للحاجة؛ لأن زيد 
بن ثابت ما كان يبيت مع النبي «. 

وفيه كونه # ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله 
لأنه لولم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم 


۵ لد 
ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضا على 
بعضهم ممن يغلب عليه النوم فقد يفضي إلى 
ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر. 

وفيه تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة. 

وفيه الاجتماع على السحور. 

وفيه حسن الأدب في العبارة لقوله تسحرنا 
مع رسول الله < ولم يقل نحن ورسول الله 
< لما يشعر لفظ المعية بالتبعية. 

وفيه دليل علئ أن الفراغ من السحور كان 
قبل طلوع الفجر بمقدار قراءة خمسين آية. 

وهذا ليس على الإيجاب فقد دل القرآن والسنة 
على جواز الأكل حتئ طلوع الفجر الثاني كما قال 
تعالئ: وکو واش را ى یتین رايط اليش 
مى لط السود مِنَّ مجر البقرة/10» وني 
الصحيحين: (إنَّ بالا يودد بَيْل» فَكُلُوا وَاشَْرَبُوا 
تر نارون الى م تارم أ 

وفيه أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر. 

وفيه المبادرة بصلاة الصباح» حيث قربت من 
وقت الإمساك. 

وفيه أن وقت الإمساك هو طلوع الفجرء كما 
قال الله تعالی: ولوا واشر بوا ی يتين لوا حيط 
اَي م نيط الْأسْودمِنَالْفَجرِ4البتر:11. 

وفيه بيان أول وقت الصبح» وهو طلوع الفجر 
لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب 
على الصائم» والمدة التي بين الفراغ والسحور 
ودخول وقت الصلاة هي قراءة الخمسين آية. 


۲۸٦ 
قوله: (وَف حَدِيثِ سَهْلٍ © قال: گنت‎ 
ا قرفي اهي م ڪون رة بي أن أذْرِكَ‎ 


صلا الْمَجْرِ مَعَ ر سول الله 8 ). 

وفيه ل لاحي ا سحوو زهو يه 
أنه أقوئ علئ الصوم وأرفق بالقائم. 

وفيه تعجيل صلاة الفجر في أول وقتها 

وفيه حرصهم على صلاة الفجر مع رسول 


الله ع . 


لباب : تفسير الخيط البْيّض وَالخَيْط 
الأسود+) 

۲ عن هل تي غي قال" 
E‏ اا يم َر 
السو 4[البقر: [NAV:‏ ولم ر ل اين 


2 


[البقرة:180]» فَكانَ يكال إِدَا ا الصَّوْمَ رب 


أَحَدُهْمْ ENE‏ 0 
الأسوةه وَل برل يا کل حى يتين لَه ريما 


انَل الله بَعْدُ: الجر 4# [البقرة »م قَعَلِمُوا اه 
كنا يمني اليل اهار" 

-١١‏ عَنْ عَدِيٌٍّ بْنِ حاتم وه قال: ولا 
تَوَلَتُ: ا حی يتن لك حيط اليش من الل 
لأسو 1البقرة :۷ عمدت ل عِقَالٍ سود ال 
عِمَالٍ ابيص فَجَعَلتُهُمَا ؟ تخت ران 
فَجَعَلتُ أَنْظْرُ في اليل قلا يَسْتَبِينُ 
عل يَسُولٍ الله گت هق قل 
«إِنَمَا ذْلِكَ سواد اليل و وَبَيَّاضُ التَهَارٍ . 

وَف رِوَاحَة: ل وِسَادَكَ ل إِذَا لَعَرِيضٌُ (أَنْ کان 


ىو وم 


الط اک اللي تحت ت وِسَادَتِكَ). 


حديث سَهْل بْنِ سَعْدٍِ أخرجه البخاري ومسلم 

[خ 01۱-۱41۷(« ا | 

وحديث عدي اخرجه البخاري ومسلم من 
e Ee‏ الاق ل ع ا 

طريق حصَّين بن عبد الرحمَن» عن الشعبيٌ» 

عن عدي بن حاتم. 

[4) p «(601° ه:-‎ ١09 1910 لخ‎ 


تبوبات البخاري 2 
.0 قي ا le‏ 
00 الله تَعَالَى ا 
الم سه 
2 و 0 رص ۶ے و ٥‏ سريت رر ر ر روصع 
بَابٌ: e‏ وشرو حى يكبن لَب 
مرو ا وور رقا و 
ايض من الل اتوي ار فآ وميل 
4 ق ألم جد 


«TAV: O 


EIST الل‎ 

[البقرة:۱۸۷] ان قَوْلِه: ليقو 

الكت ح١٠٠‏ لمق 
بَابُ: فير الْحَيْطٍ الأيه 


(الحيْظ الأب بُيَضُ): بياض الصبح الصادق 
أول ما يبدو معترضا في الأفق كالخيط المدود. 

(القتيل الأشهو)نها بعد معه من ا اللي 
لمعي التجر e‏ 


(عِقَالٍِ): الحبل الذي يعقل به البعير. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


(قَلآ يَسْكَبِينُ لي): فلا يظهر. 
(فَعَدَوْتُ): ذهبت أول النهار. 
(ذَلِكَ): المذكور في الآية. 


باو اهو 


(كَأَنْوَلَ الله بَعْدُ): أي تتمة الآية. 


أنركث: «وظوا انریا يت 
لالط الا محال السود )[البقرة:۸۷٠]‏ 
وَلَمْ يَنْزِلُ من المج ر 4 [البقرة:180]). 

أي تأخر نزولها فخفي عليه المراد بالخيطين. 

قوله: (فَأَْرَلَ الله بَعْدُ: ام نَالْشجر) 1لبترة:م] 
عَلِمُا أنه نما يعني اليل الها 

أي فعلموا أنه يعني حتئ يظهر بياض النهار من 
سواد الليل وأن المراد بالخيط الأسود الليل» 
وبالخيط الأبيض الفجر الصادق والخيط اللون» 
والمراد بالأبيض أول ما يبدو من الفجر المعترض 
في الآفق كالخيط الممدود وبالأسود ما يمتد معه 
من غبش الليل شبيها بالخيط. 

قوله: (قَالَ: لما نَرَلَثْ: حيتي اَي 
الي مى ال السو 4[البقر:۸۷٠]).‏ 

أي لما تليت علي عند إسلامي أو لما بلغني 
نزولها حين قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع 
وتليت علي الآية عمدت...لأن نزول فرض 
الصوم كان متقدما في أوائل الهجرة وإسلام 
عدي كان في التاسعة أو العاشرة كما ذكره بن 
إسحاق وغيره من أهل المغازي. 

قوله: (عَمَدْتُ إِلَ عقا اْو وَإِلَ عِمَاٍ 


بوب شك 
وهو الحبل الذي يعقل به البعير. 
. قوله: (فَجَعَلْتْهْمَانَحْت وِسَادَق فَجَعَلْتُ 

الأبيض من الأسود منهماء لأنه ظن أن 
المراد بالخيط الأبيض والأسود معناهما 
الحقيقي» وأن المقصود ما حبلان أحدهما 
أبيض والثاني أسود. وأنه لا يزال مفطراً يأكل 
ويشرب حتى يتجلئ النهار» ويظهر له الحبل 
الأبيض من الحبل الأسود. فأحضر حبلين» 
ووضعهما تحت وساده ليتعرف منهما على 
اول وقت الصيام. 

قوله (فَعَدَوْتُ عل رَس ول الله 8 فَذَكَرْتُ 
لَه ذَلِكَ). 

وفيه سؤال أهل العلم عما خفي» وفيه 
وجوب الاستيضاح عند الألفاظ المشتركة 
وطلب البيان فيهاء وأا لا تحمل على 
المحتمل إلا عند عدم البيان فيهاء وقد كان 
البيان ممكنا بوجود النبي #. 


د 


التّهَارا). 

وليس خيطاً حقيقيا. 

قوله: (وَفي رِوَايَةِ: إِنَّ وسَادَكَ إذا لَعَرِيضُ). 

أي إن ليلك لطويل إذاكنث لا تمك عن 
الأكل حتئ يتبين لك العقال» وإن نومك لكثير 
وكنى بالوساد عن النوم لأن النائم يتوسد ولهذا 
قال في أثر ذلك إنما ذلك سواد الليل وبياض 


ا 
۲۸۸ 
النهار. 
قوله: (أن 6ق الخيط الأبيض وَالْأَسْدَّدُ 
تحت ت وسَادّتِكَ). 


لآن المراد يما بياضى الها ر يسراد اليل رين 
أنه ليس المقصود بالخيط الأبيض والخيط 
الأسود حقيقتهما ومعناهما الظاهري» وإنما 
الخيط الأسود سراد الليلء والخيط الأبيض 
بياض النهار وضياؤه. 
١‏ قوله: (وَفي رِوَايَةِ: إِنَكَ لَعَرِيصُ الَْمَا إِنْ 
اد بْصَرْتَ الْحَيَطيْنِ). 

إن الوساد الذي يغطي الليل والنهار لا 
يرقد عليه إلا قفا عريض للمناسبة. 

وفيه دليل علئ علئ أن ما بعد الفجر من 
النهار. 

وفيه دليل أنه يجب الإمساك عن المفطرات 
بخروج الفجر الصادق وبه قال جماهير العلماء ودل 
عليه القرآن والسنة كمافي أحاديث الباب» وفي 


الصحيحين عنه 84 : إن باآلا يدن يلي لوا 
5 8 


واشرئوا نی بودن بام نوم وَكَانَ وجلا أ 
لاَيُوَدنُ حت که قول لَه الاس : ا E E‏ ت 


باب : مَتَى يسك الصان؟ » 
- - عن عبد اللو ُن مَسْعُودٍ بء عن ال 2 
قال: ع يَْنعَنَأَحَدَكُمْ ا دا مل أنَانُ 


و 


بلال من سَخحور؛ فَإِنَهُ يَوَذْنُ 


)١(‏ ی من خريت ی جلاب :8ه : لَايَغْرنَكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ 
دان بال وَل بَيَاض الاق الْمُسَتَطِيلُ مَكَدَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَدًا. 


كتاب الصيام 


-أز: يساوي بلَيل؛ ليزج فَايِمَحُمْ وليب 
امَك وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ: الجر -أو: ا 
وَكَالَ يأْصَابِعِه وَرَفَعَهَا فعَها إلى موف رطاطا لا 
ئی فول هَكنا. وَكَالَ رُعَيْرٌ سَبَابَئيْهِ إِحْدَاهُمًا 
وق ا م م مدا 5 يَمِينِه یتال 

-٣‏ عن لبن غْمَرَ : أَنَّ بلالا کان يدن 
بلَبْل قال رول الله لل 4: وا واش ربوا حن 
بوذن ابن اَم مَكتُوم؛ (مَبِنَهُلَا بوذن حى يلع 
الْمَجْْ). ال القَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهمًا 
إلا أنْ يَرْقَ دا وَيَئزِلَ دا 

(وَف رِوَايَةِ: وگن ابْنُ أ كوم رجلا أَغتى) 
E ERNE‏ 
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| تقريع العدية‎ ١ 
و ب‎ 


yT 
(°4۳) م‎ «(VEY 15ه-‎ 18-771١ [خ‎ 


من طريق عبيدِ الله» عن نَافِع. عَنِ ابْنِ عمّرٌ. 


1خ ( ۷= °= ا 4= 5 (VYTEA‏ 


م040 0[ 
0 تبوبات البقر | 


يات : الآدَانِ قبل الْمَجْرِ. 
يَات : الإشّارَةِ في الطَّلاق 0 
قال این عَمَرَ عُمَرٌ: قال الي © 

الْعَيْنِ وکن 2 عدب بِهَدًا. e‏ وَقَالَّ 


0 


8 


ذب كنع 


وَحَكَاهُ حَمَّادُبِيَدَيِْ. قَالَ: يَعْنِي مُغْتَرضًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كَعَبٌ بْنْ مَالِك: امار ال ® إلى أَيْ حذِ 
E ARE‏ صَلَ لبن 8 في 
الْكُْسُوفِ قلت اة :ما شَأنٌالنَّاسِ؟ ؟ وَهِيَ 
صي اث بَِأْسهًا إلى الشّمْسِ» كَقَلْتُ: آي؟ 
كأوماٺ برها أن تَعمْ. E‏ وما اَن 
# بيده ی اي بر أن يقنم وَكَالَ ابْنُ عَبّاس: 
أَوْمَا ال ل بيده لي وَكَالَ أَبُو كَتَادََ: َال 
لبي 8# في الصَّيْدٍ للَمُحْرِم: اد نكم مهن 
يحمل عَلَيْهَا أو أَشَارَ إِلَبْهَا؟ كَانُوا: لا. كَالَ: فَكُلُوا. 
بتاع فى SNE‏ 
E‏ کک ۰ 
وَقَوْلٍ الله تَعَالَئ: ول نل 5 1ه 


ہہ ع کر ق 


طَليقَةٌ لَتَفَفَهُوأ في أَليِِنِ وَلَذِروا i‏ 


المع جعو | ا م لعلَّهُمْ درو 14التوية:؟11» ويسم 
اج طا ِقَه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالّى: وَإن طايمَتَانِ مِنَ 


صرح ےر ے 


لْمَؤَّمِنينَ سدوا 4[الحجرات:9]» قَلَو اقتتلّ 
دل في معت الآيق وَقَوْلَهُتَعالَئ: «إإن جاء داق 


عض جت 


يإ سينأ €[الحجرات»)» َكيف بَحَثْ ا 0-0 


مِنْهُمْ إلى 


A OR رو‎ 


۱ را وَاحِدَابَعْدَ وَاجلِ فَإِنْ ا 
الس 
8 وحديث ابن عمر: 
بَابُ: دان الأعْمَئ إا گان لَه مَنْ يُخْيرُهُ. 
بَابٌ: الم بن لخر ا 
بَابُ: الأَدَانٍ ا 
ات ME‏ لامع بن 


ار 
م5 ڪڪ 
ا رک أَذّانُ بلالٍ. 

ا الأغمئن وَأمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَِنْكَاحِهِ 
وَمَبَايَعْتِهِ عت ولولو في التأذين وَعَيْه وَمَا ُعْرَفُ 
ِالآصْوَاتِء 

م رَشَهَادَتَهُ قاس وَالْحَسَنُ وَابْنْ سِيرِينَ» 
وَالزْمْرِي وَعَطَاءٌ وَكَالَ الشَّعْبِيٌ: تَجُورُ هاده 
إا گان عَاتَِا. وَكَالَ ال لحكم: رب شَيْءِ تَجُورُ 
ت وال الزهُري: رايت ابْنَّ ر 
َل شَهَادَةٍ فة 0 وَكَانَ ان عباس ۽ ينع 
رجا إِذَا عَابَتِا م فر 1 يشال ڪن 
لْمَجْرِ اذا قِيلَ لَهُ: پ صلی رَكْعتَيْن. وَكَالَ 


ىمو 6 دع 


لمان بن يَسَارٍِ: 500 عل عَايْشَْةَ فَعَرَفَتْ 


صَوْتِيء قَالَنْ ا ادل كإذت مار ت 
ت ور ةو لاما 


قي عَلَبكَ شَيْء. واجاز سَمرَة بن جندب 
شَهَادَةَ اه 0 منتقة 


(يُتَادِي بلَيْلِ): أي قبل أن يطلع الفجر. 

(ليَرْجِعَ قَايْمَكُمْ): أي ليعلمه بقرب الفجر 
فيجلس للاستغفار أو ينام قليلا لينشط للفجر. 

(وَلِيْنَبّهَ ائِمَكُمْ): فيقوم ويتأهب للصّلاة أو 

الصيام للسحور. 

(وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَّ: الْمَجْرُ): ليس أذانه لأن 
الفجر قد طلع. 

(وَقَالَ بأَصَابِعِهِ): أشار بها. 

(وَطأطاً): خفض 

(يِسَبَّابتَيْهِ): الأصبعين اللتين تليان الامهامين. 


4۰ 
(حَقَ يَقُولَ هَكُذَا): يصير مستطيلا منتشرا في 


الأفق ممدودا من الطرفين اليمين والشمال وهو 


الصبح الصادق. 
(كُلوا واشربُوا): استمروا في الأكل والشرب 
إذا كنتم تتسحرون. 


فوله: (لَا يَمْتَعَنٌ أَحَدَكُمْ -أؤ: أَحَدًا هِنْكُم) 
أي لا يمنعكم ويزعجنكم فتمتنعوا به عن 
السحور. 

(أَذَانُ يلال مِنْ سَحُورِهِ) 

لآنه يؤذن الأول قبل الفجر كما تقدم في 
حديث ابن عمر: (أَنَّ بلالا کان يُوَدّنُ لين 
قال رول الله 4: كوا واش ربوا حت بودن 
ان 1 مکتوم). 

قوله: (َإَهُ يرد -أو:يُكَايِي - َْل). 

وفيه دليل على أن الفجر فجران كاذب 
وصادق. 

وفيه أن الأذان الذي كان يؤذن به بلال 4ء كان 
ليرجع القائم ويوقظ النائم» ولا بد من أذان آخر. 

وفيه أن الآذان قبل طلوع الفجر لا يجزء عن 
الأذان بعد طلوعه. 

ويه دليل علئ مشروعية أذانين للفجر: 
الأولٌ: قبل دخول وقت الصلاة وحكمته 
لِيَرَجِعٌ المتهجد ويتنشط لصلاة الفجرء ولينتبه 


النائم للتهجد والذكر والاستغفار والسحور 


والاستعداد لصلاة الصبح. 


كتاب الصيام 


والثاني: بعد دخول وقتها. 

قوله: (قَالَ الْقَايِم: وَلَمْ يڪن بين أَذَانِهمَا 
إلا أَنْ يرق ذَا وَيَنِْلَ 5ا). 

فيه بيان قصر ما د 
ومن حِكّمه إيقاظ النوّا وكف الصّوَّام 
والمبادرةً للسحورهء والسنة ألا يكون بينهما مدةٌ 
طويلة کا عو الس لعن لال @؛ وفي 
الصحيحين مرفوعاً: إن بلالا بوذن بلي 
لوا اشر بوا حت يدن ابن کم قال: 
ولم يكن بينهما إلا أن يرل هذا وير هذا. 
ولا كفي الأذان الأول عن الأذان الثاني» بل 
ل ل6 الان عند خرن ونت صلا 
ك 


مو ادداين 


في زمن رسو الله ج أذانان: الأذان الأول 
ويقوم عليه بلالٌ بده والأذانُ الثاني ويقوم عليه 


ابن أم مكتوم وللة. 

قوله: (لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَل 

0 

الأولئ: إعلام القائم المصلي بقرب الفجر. 

وهذا يدل علا انه كان يؤذن قريب من الفجرء 
وقد ذكرنا في الباب الماضيء انه كان يؤذن إذا 
طلع الفجر الاول. 

والثانية: أن يستيقظ النائم» فيتهياً للصلاة 
بالطهارة؛ ليدرك صلاة الفجر مع الجماعة في 
أول وقتها؛ وليدرك الوتر ان لم يكن أوتر» أو 
يدرك بعض التهجد قبل طلوع الفجر» وربما 
تسحر المريد للصيام حينئذ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وفيه العناية بالقيام وقت السحر لما فيه من 
البركة والأرباح. 
وفيه التنبيه على إيقاظ النوام آخر الليل 


وخرج ی وحينه عن أي ن گغب» قَالَ: 
اد سول اله إا َع ثلا اليل ام قَلَ: 
جا الاس ا اذكبو ا ات 
الرَاجفة تتْبَعُهَا الرَادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فيه جَاءَ 
الْمَوْتُ بِمَا فيه). 


2و مي م 


قوله: (وَلَيْسَ أَنْيُولَ: الْمَجْرُ-أو: الضُبْع) 
ليس أي ليس أذانه لآن الفجر قد طلع. 
قوله: (َكَالَ م ee‏ 
إلى أشفل- - حت یول هگا وقال زُهير جس بای 
إ أحداهمًا فَوْقَ ا 
وَشْمَالِهِ). 


وَلِمْسَلِمِ مِنْ حَدِيثِ سَهمُْرَة بْنِ جندب « : 
يكم خوك نباي ولايياض ١‏ 
الاق الم لْمُْسْسَطِيلٌ مَكََاء حت يَسْيَطِيرَ هَكَذًا). 
وَحَكَاهُ حَمَّادبيَدَيْه. قَالَ: يَعْنِي مُعْتَرضًا. 
وخرچ أحمد مرفوع) "ليس الْمَْرٌ المشتطيل 
في الأ وَلكِنه الْمُعْتَرَض الْأحْمَرٌ". 

فيه التفريق بين الفجرين في الوصف والحكم 
المترتب عليه 

فالفجرٌ الكاذبُ لا يد ل به الوقثُ ولا 
يمسك به الصائم» والفجرٌ الصادق يَدخْل به 
الوقثُ ويّحرّم به الطعامٌ على الصّرَّام. 


والفجر الكاذب يطلع في الأفق مستطيلاً 


إ4ه د 


ا ار وا السسادق 
لجر ات برت رييخ الاق قل 
والفجرٌ الصادق نوزه صل يِن مَطلّع الشمس 
اا 
والقيدد اا کج ت روا 
الصادق يَطلع ثم يبدأ ينتشر حتى تَطلّعَ الشمس. 
وفيه أن العبرة بدخول الفجر لا مجرد الأذان 


إلا إذا كان في الوقت. 


1 2 ^ 


قوله: (عَنِ ابن عْمَرَأَنَّ بلالا كان يُوَذَنُ بليْلِ). 
أي فلا يم: ا 


قوله: (قَقَالَ رہ e‏ 9 نوا وَاشْرَيُوا 
كل ا ESSE)‏ 
بلع الجن ٣‏ 
کک وَلَمْ يڪن بر ن أَذَانِهمًا إا أنْ 
ق ذَا وَيَْزِلَ دا). 
(وَفي روَا ند م مَكُْوم يكلا أشي 


لاك على بوك كه اکا اق 
مسْلِم مِنْ حَدِيثِ سَمْرَةَ بي جُنْدْبٍ وة: 
ل بارا ی تخر 
قوله: (أَذَانُ بلال). 
EE‏ كبا شنم ف 
حديث ابن عمر؛ (أن بالا كان دن لیا 
قا رول الله : كُلُوا اربوا حت يدن 
اننام مَخُوم). 
قوله: 9 ياص الَف الْمُسْتَطِيلُ مَكَدَا). 
يعني الذي يطلع طويلآء ويمسمئ الفجر 


ا 

الكاذ ته ونه ينانب الم خان وها الج لذ 
ا ك لام اا ا ١‏ 
الصلاة» ولا من غيرهما. 

0 (حَقَ يَسْتطِيرَ هَكُذدًا. وَحَكَاهُ اد 
يديه قَالَ: يَعْني مُعْتَرضًا). 

هذا الفجر الصادق» وهو الذي يطلع 
اا 
ويستطيرة أي يتشثير 

وفيه زيادة الإيضاح بالإشارة تأكيدا للتعليم» 
وقال المهلب يؤخذ منه أن الإشارة تكون أقوى 
من الكلام. 

وفيه أن الأذان الأول ليرجع 
النائم» لا يمنع من السحور هو ولا البياض 
الذي يظهر في السماء من الشرق مستطيلا 
كذنب الذئب فإنه يكون بليل وهو المسمئ 
بالفجر الكاذب فيأكل ويشرب حتی ينتشر 
البياض معترضا في جانب السماء. 


القائم وينتبه 


(باب: الصائم يطبح جنبا) 

؛١-‏ عن عاك ا 
ركه الْمَجْرُ-وَفي روَليةٍ: في رَمَضَانَ- وَهْوَ 
جب من أله تم يكيل وَيَضُومْ. 

-٠۰‏ عَنْ عَافْمَة چ قَالّث: صَتَعَ اللي ج 
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شیا فَرَخْص فيه» فَتَبْرَهَ عنه قوم م ذلك 


)١(‏ وَلِعْسْلِم : أن رجلا جه إلى الي 49 شتفي وهي سكع ِن اء 
لباب قَقَالَ :ارول الها تذركني الصَّلَاة ونا جُنْيٌه اأص وم؟ 
َال رول الله هه : ونا تر كني الصَّلَاةوَنَا جُنْبٌ كَأصُوم. فَقَالَ: 


ا اخ ا د 
كَهَيْتَتِكَ يا رَس ول الله؛ إِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لَكَ ما 


شا من لباك اك 


حديث عَائِكَة وَأ تَلَمَةَ أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق عَبّدِ الرّحْمَنِ بْنِ الحَارثِ بْنِ 


هسام أن ائ وَأ سمه به. 
تف عائشة: لخ -14۲٥(‏ لود 1۹۳ 
)01۰4 
حديث أم سلمة: [خ ۱۹۳۲-۱۹۲ م .]011١(‏ 
وحديث عَائْشَةً أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق فلم عن روق قات عاد و د 
ايوم )111- (Y1‏ 
تبوبات الب غ 

a 


ا التي حامر وَهَوَ هُوَصَائِمٌ وَقال ابن 
عباس : لا باس أَنْ يَنَطَعّمَ ال أو التي وكال 


لَسْتٌ متا يا رَسُولَ اء قد عَمَرَ اله لَكَ ما تدم مِنْ دنك وَمَا تأَخَرَ. 
َقَالَ: واه إِنّي لأرْجُو ان أكون أَحْسَاكُمْ لل وَأعلَمَكُمْ بمَا أنَّقِي. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


الْحَسَنٌُ: لَابَأسَ بالْمَصْمَصَة وَالمَبرّدِلصَّائِم. 


وَقَالَ ابن نت اه ب من عر 
فَلَيُضْبح دَهِينًا مُتَرَجلّا. وَقَالَ أنَس: إِنْ لي أبرَنَ 
e‏ ر و ى 2 32 17 
قحم فيه وَأَنَا صائه. ويد كر عن النبي 4# آنه 
و > برقم ات 0 ê‏ 00 ا 
اشتاك وَهْوَ صَايَِمٌ» وَقَالَ ابن عْمَرَ: يَستاك أو 


ازرد يق لا أ فول اط وَقَالَ این ب سِيرِينَ: لا 
َأْسَ بِالسّوَاكِ الرَطْب. قل لطعم قَالَ: 
الَا 5ه َعم ولت مُه اودر 0 5 


نه 
وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكْحْلٍ ل للصائِم بسا 
* وحديث عائشة: 


تان ول لني 8 ا 


TT 

يات ۰ ياجو الاس بِالْعِنَاب. 
ا مِنَ التَعَمّق َالتارُع 9 اليلم 
لوو الدين وَالْبدَع؛ لِقَوْلِهِ تعالی: یتاه 
السكتب لا ناوا يدصت افوا 


5 لی ##[النساء: 111]. 
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١‏ توم 
(قَرَّخّْص فيه): أذن يفعله تسهيلا على الناس. 
(فَتَتَرَهَ): احترزوا عنه وامتنعوا من فعله. 
(مَا ال 


م 


أنه 


ٍ 


45 تح 
ئ فقهالحدية | 
قوله: (بَابُ: الصَائِميُضبحُ جُئيّ). 
أي هل يصح صومه؟ وهل يفرق بين العامد 
ذلك خلاف والجمهور على الجواز مطلقااً. 
قوله: (كانَ يُدْركُهُ الْمَجْرُ -وَن رِوَايَةٍِ في 
رَمَضَانَ- وَهْوَ جنب مِنْ أَهْلِه). 
فيه دليل أنه #نْةِ كان يجامع في رمضان وقد 
يؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر لبيان 
قوله: وفي حديث عائشة عند مسلم: (ِيُصْبحٌ 
جُنَْا ِن خَيْرِ اتام ثم يوم 
أرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على 
من زعم أن فاعل ذلك عمداً يفطر. 
وفيه أن ذلك كان من جماع لا من احتلام. 
وهل كان يه يحتمل: الأشهر أنه كان لا 
با ريصيل ا 7 مِنْ غَيْرٍ الخيلام) 
لامتتاعه مِنة. 
و 
0 (مَ غيل ويَصو). 
من احتلام أو جماع إذا كان قبل الصبح دیف 
اة وَأ سَلَمَةَ حه صريحة ويه قال جَمَاهِيرٌ 
الجمهور ونقل الإجماع عليه وأن الخلاف قد 
ارتفع ونصوا على الأخذ بحديث عائشة وأم 


| 5534 


سلمة في من أصبح جنبًا أنه يغتسل ويتم صومه 
وأن ما خالفه من الآثار منسوخ أو مؤول أو 
ضعيف» كما في البخاري عن ابي هْرَيْرةٌ: كَانَ 
الي چ 26 بالفطر» الال أَسْنَد) . 

وليف عادسة را مساق ذلك جااعتيها 
من طرق كثيرة جدا بمعنى وا حد حتى قال ابن 
عبد البر أنه صح وتواتر» وما نقل عن أبي هريرة 
(أن من أصبح جنبا فلا يصوم ذلك اليوم) فأكثر 
الروايات عنه أنه كان يفتي به وجاء عنه رفعه. 

وهو محمول عل أنه قوله ونقل عنه الرجوع 
عنه. 

وعلئ فرض رفعه فيقدم ويرجح حديث أمي 
المؤمنين لأنه أسند كما ذكره البخاري ولموافقة 
آم سلمة لها على ذلك ورواية اثنين تقدم على 
رواية واحد ولا سيما وهما زوجتان وهما أعلم 
بذلك من الرجال ولأن روايتهما توافق المنقول 
وهو ما تقدم من مدلول الآية والمعقول وهو أن 
الغسل شيء وجب بالإنزال وليس في فعله شيء 
يحرم علن صائم فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه 
الغسل ولا يحرم عليه بل يتم صومه إجماعا 
فكذلك إذا احتلم ليلا بل هو من باب الأولى 
وإنما يمنع الصائم من تعمد الجماع نهاراً. 

أو يحمل الأمر في خبر أبي هريرة على 
الابعمان 

أو أن يكون خبر أمي المؤمنين ناس خا لخبر 
غيرهماء ولم يبلغ أبا هريرة الناسخ فاستمر 


كتاب الصيام 


علئ الفتيا به ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه 
وإلئ النسخ ذهب ابن المنذر والخطابي وابن 
دقيق العيد وغير واحد قال ابن حجر وهذا أولى 
من سلوك الترجيح بين الخبرين كما تقدم من 
قول البخاري والأول أسند. 

وقد بقي علئ مقالة أبي هريرة هذه بعض 
التابعين كما نقله الترمذي ثم ارتفع ذلك 
الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم 
به النووي وقال ابن دقيق العيد صار ذلك 
إجماعا أو كالإجماع. 

وفبه دليل أن من احتلم في الليل أو جامع وأمكنه 
الاغتسال قبل الفجر ولم يغتسل وأصبح جنبا 
بالاحتلام أو احتلم بالنهار فصومه صحيح. 

وفي معنئ من أصبح جنبا الحائض أو النفساء 
إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها 
فيصح صومها وسواء تركت الغسل عمدا أو 
سهوا بعذر أو بغير وهذا قول أكثر العلماء. 

وفي هذا حديث عائشة وأم سلمة دخول 
العلماء علئ الأمراء ومذاكرتهم إياهم بالعلم. 

وفيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه 
الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين. 

وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني 
إلى الأعلم فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من 
عنده علمه. 

وفيه ترجيح مروي النساء فيما لهن عليه 
الاطلاع دون الرجال على مروي الرجال 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحين 
کعکسه. 

وفيه ترجيح نقل من له عناية وخصوصية 
بالشيء علئ غيره. 

وفيه أن المباشر للأمر أعلم به من المخبر 
عنه. 

وفيه الائتساء بالنبي 8# في أفعاله ما لم يقم 
دليل الخصوصية. 

وفيه أن للمفضول إذا سمع من الأفضل 


خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه حتئ 
يقف على وجهه. 
وفيه أن الحجة عند الاختلاف في المصير إلى 
الكتاب والسنة. 


وفيه الاحتجاج بخبر الوا حد وأن المرأة فيه 
كالرجل. 

وفيه فضيلة لأبى هريرة لاعترافه بالحق 
ورجوعه إليه. 

الإرسال عن العدول من غير نكير بينهم لآن أبا 
هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من ٠‏ 
النبي ‏ مع أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا لأ 
وفيه الأدب - العلماء والمبادرة لامتثال أمر 
ذي الأمر إذا كان طاعة ولو كان فيه مشقة على 
المأمور. 

وفيه أن الشيء إذا نوزع فيه وجب رده إلى من 
يظن علمه عنده؛ لأن أزواج النبي 89 أعلم 


۵ سدم 
الاس يدا الس 

وفيه: أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما 
لانص فيه سنة رسول الله #ك. 

قوله: (صَنَعَ الت شَيْئًا فَرَخَصَ فِيه). 

أي أذن يفعله تسهيلا على الناس» ولا يعرف 
الشيء الذي ترخص فيه النبي 5# لكن يحتمل 
أله لفيا كبدة أدرك النر وفو ني أن 
يصوم كما جاء في رواية مسلم أن وَج جا إلى 
لني © يتفي وهي شع ِن راء لابه 


ع رم بودي 


فَقَالَ: يا ر السو 
ءَبءَ و و ر وه 


ا فل لنت يناي 


عم 


ااه تقي) متفق عليه. 
ونحوه في حديث اتس جَاءَ تنه ة رهط إلى 
يوت أَزْوَاج الي © نالود عَنْ عجا5ة الي 


2 عو أبن 


e‏ و 


e 0‏ 
أي احترزوا عنه وامتنعوا من فعله ظنا أنه 
يسعه من الترخيص مالا يسعهم. ولا يعرف 

أعيان القوم المشار إليهم في هذا الحديث. 

قوله: (مَبَلَمَ دَلِكَ الكبيّ #). 
أي تنزههم. 


۲۹٦ 


لآنه كان يبادر للبيان عند وجود الحاجة. 
قوله: ((فَحَمِدَ اللّة)» كُمَّ قَالَ). 
وهذا هديه في خطبه للجمعة وغيرها أن يبدأ 


وفيه أن هديه # عدم مواجهة الناس بالتعيين 
بالعتاب أمام الناس» وإنما يقول ما بال أقوام» 
ما بال رجال» ولا يقول ما بال فلان. 

وأما حال الانفراد فقد يواجهه» كما قال لأبي 
ذر إنك امرؤا فيك جاهلية. 

وفيه أنه ميك ما كان يواجه الناس بالعتاب عل 
مايكون في خاصة نفسه بل يصبر على جهل 
الجاهل وجفاء الأعرابي؛ لأنه كان لا ينتقم 
لنفسه. كما فعل مع الذي جبذ رداءه» و«کان 
شد حَيَاءَ مِنَ العَذْرَاءِ في خدْرِهَاء فَإذًا رى شيا 


يكره عَرَفْنَاهُ في وَجهِه) [متفق عليه]. 
فأما إذا اتتهكت محارم الله فإنه لا يترك 
العتاب عليها والتقريع فيها ويصدع بالحق فيما 
يجب علیٰ منتهكها ويقتص منه» سواء كان حقا 
لله» أو من حقوق العباد. 
«وَمَا انتَقَمَ لِنَقسِهِ إلا أن 


2 
| 4.6 
ع 2 
ر 


2 و 
تنتهك حر 
فينتقّم لله بها امتفق عليه]. 


قوله: (يتََرَهُونَ عَنِ الشَّيْءٍ أَصْنَعَهُ؟). 

أي يرغبون عما رخص لي فيه وتوهموا أن 
الأفضل لهم عدم الاقتداء بترخصي. 

قوله: (قَوَاللهِ إني أَعْلَمُهُمْ بالل وَأَسَدُهُمْ لَهُ 


كتاب الصيام 


فرسول الله < جمع بين القوة العلمية والقوة 
العملية فهو أعلم الناس بالله وأقواهم في أمره 
فلا يتوهم أن يجهل أوامره أو يخالفهاء ففعله 
الأفضل وتركه الأفضل فالاقتداء به في الفعل 
والثرك هو الأكمل: 

وفيه تفاضل الناس في الإيمان والعلم 
والعمل. 

وفيه أنه مل كان أعلم الناس بالل وإنما زاد 
علمه بالله لمعنيين: 

أحدهما: زيادة معرفته بتفاصيل أسمائه 
وصفاته وأفعاله وأحكامه وعظمته وكبريائه وما 
يستحقه وكلما كانت معرفة العبد بالله أتعلى 
كان إيمانه أكمل. 

والثاني: أن علمه بالله مستند إلى عين اليقين» 
وعلمهم به مستند إلى علم يقين» وبين المرتين 
فرق كبير. 

وفيه أن كمال الخشية يتبع كمال العلم بالله فلما 
زادت معرفة الرسولةة بربه زادت خشيته له 
وتقواه» فإن العلم التام يستلزم الخشية كما قال 
تعالئ: انما يحسَى الله من عبادو الْعلمكوا #افاط:»؟] 
فمن كان بالله وبأسماته وصفاته وأفعاله وأحكامه 
أعلم كان له أخشئ وأتقئ, إنما تنقص الخشية 
والتقوى بحسب نقص المعرفة بالله. 

وفيه الحث علئ الاقتداء به م والنهي عن الغلو 
في العبادة وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وأيسره» وأن الزيادة عليه تكلف. 

وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع وإن 
كان المنتهك متأولا تأويلا باطلا. 

وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار 
في الجمع تلميحاً تحصل منه المنفعة ويزول 
التشهير ولا يعين فاعله. 

وفيه أن القرب إلى الله سبب لزيادة العلم به 
وشدة خشته: 

فر (إِذَا إا أَمَرَهُمْ أمَرَهُمْ مِنَ الأَغْمَالٍ يما 
بُطِيفون). 

ليأخذوها بالنشاط ولا يتجاوزوا حَدَهم فيها 
فيضعفوا عنها. 

قوله: (قالوا: نا لستا هيك يا سول اللّه؛ 
ِن الله قَدْ قَدْغَهَرَ لَكَ مَاتَقَدَمَ مِنْ نَنْبِكَ 
وَمَاكَأكَرَ). 

كان النبي 4# يأمر أصحابه بما يطيقون من 
الأعمال» وكانوا لشدة حرص هم على الطاعات 
يريدون الاجتهاد في العمل» فربما اعتذروا عن أمر 
النبي © بالرفق واستعماله له في نفسه أنه غير 
محتاج إلى العمل بضمان المغفرة له وهم غير 
مضمون لهم المغفرة» فهم يحتاجون إلئ الاجتهاد 
ما لا يحتاج هو إلى ذلك» فكان < يغضب من 
ذلك ويخبرهم أنه أتقاهم وأعلمهم به ففعله وتركه 
الأكمل. 

فكونه أتقاهم لله يتضمن شدة اجتهاده في 
خصال التقوى وهو العمل» وكونه أعلمهم به 
يتضمن أن علمه بالله أفضل من علمهم بالله. 


5 ڪڪ 

قوله: (مَيَقْضصَبُ حى يُعْرَفَ الْقَصَبٌ في 
و 

فيه الإنكار على من نسب إليه التقصير في 
العمل للاتكال على المغفرة؛ فإنه كان يجتهد 
في الشكر أعظم الاجتهاد فإذا عوتب على ذلك 
وذكرت له المغفرة أخبر أنه يفعل ذلك شكرا؛ 
فقد كان يفوم مِنَ اللّل حَتَّى تتَقَطَرَ قَدَمَاهُ 
َقَاَثْ عَاِئْسَة: لِم صت هَذَايَارَسُولَ الل 
وَكَدْ غَفَرَ الله لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ دبك وَمَا تَأَخرَ؟ 
5ال 03 أ حت أن أكون 2 ا 
عليه] 

وقديواصل في الصيام وينهاهم ويقول: 
"إني لست كهيئتكم؛ إني أظل عند ربي 
يطعمني ويسقيني ". فنسبة التقصير إليه في 
العمل لاتكاله على المغفرة خطأ؛ لأنه 
a‏ ارااسنيه بين هو أعجَل المدع 
وأفضله ؛ ولهذا كان قول في خطبته: "خير 
الهدى هدى محمد". 

ويقتضى هذا الخطا: أن الاقتداء به في العمل 
مالاع حون 
ذلك» وهذا خطأ؛ فإن الله تعالئ قد أمر بمتابعته 
و حث عليهاء قال تعالئ: # فلن كسم تود اله 
E‏ کاله نف رگ کک دوب € [العمران:51]. 
فلهذا كان م8 يغضب من ذلك غضبا شديدا لما 
في هذا الظن من القدح في هديه ومتابعته والاقتداء 
ب4. 


(إنَّأَْقَا 


ل ڪُم وَأَعْلَمَكُمْ بالله أنا). 


قوله: (إِنَّ أَنْقَا 


| 554 


فيه أن للإنسان أن يخبر عن نفسه بما فيه من 
الفضل لضرورة تدعوه إلى ذلك؛ لأن كلامه ملل 
بذلك وقع في حال عتاب لأصحابه؛ ولم يرد به 
الفخرء كقوله: آنا سيد ولد آدم ولا فخر. 
(رلمُشليم: أنَّ رجا جَاءَ إلى الكئّ ج 
Te‏ ء الاب قَقال: 
سول اللا تُذرگني الصلاءٌ وتا جا 
ال ” سول الله چ :وأا ركني الصّلَاة وان 
جب فصو فَقَالَ: لَسْتَ هلتا يا ر 07 
ق عقر الك تاقد من لبك ومائاكر 
فَقَالَ: ا ل 
وَأَعْلَمَكُمْ بَا أنقِي) 
فيه أن الجنب إذا لحقته جناية ليلا قبل الفجر 
لم يضر صيامه أن لا يغتسل إلا بعد الفجر وبه 
قال عامة العلماء وحديث عائشة وأم سلمة 
حجة في هذا الباب. 
وفي معنئ من أصبح جنبا الحائض أو النفساء 
إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها 
فقال الجمهور بصحة صومها فتصوم ولا 
تقضي . 
وفيه سؤال العالم وهو واقف فذلك جائز 
بدلالة هذا الحديث. 
وفيه الرواية والشهادة علئ السماع وإن لم ير 
المشهد أو المحدث إذا كان المعنئ المسموع 
مستوف قد استوقن وأحيط به علما. 
وفيه دليل على جواز شهادة الأعمئ. 


كتاب الصيام 


كك عن چ ا ل 
7 إِذَا ني اگل وََربَ فَلَييَمَ صَوْمَهُ فَإِنَمَ 
أَظعَمَهُ الله وَسَقَاهُ 

حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق هشمم القرڏوسي» عن مُحَمَّدٍ بْنِ 
سِيرِينَ» عن أبي هرَيْرَة. 

[خ 559-190 م (1155)]. 

په م 
تبوبات البخاري ل 

بَابُ: الع ائم إا اگل أَوْ شرب تَاسياء وَثَالَ 
عَطَاعٌ : إن اس 2 م ل الغاة فى جاو لایاش 
إِنْ لَمْ يَمْلِكْ. تال الي إن د ل حَلْقَهُ 
اللاب ايء عََيه . وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: 
إن جا ا فلا ني ٣ء‏ عَلَيْه. 

اب إذا حتت تاا في الْأَيْمَانِ وَقَوْل الله 


رب < معو 


تَعَالَى: واس عيتحكم جتاح فيما أخطائم 


ب [الأحزاب:0]» وَقَالَ: 0 ليلق يما 


شيك 4[الکهف:۷۲]. 
: غريبالحديث 5 
(فَليتم صَوْمَةُ) : فليبق ممسكا لأنه لم يفطر. 
(فَإِنَمَا أَظعَمَهُ الله لله وَسَقَاهُ): أي بغير قصد منه 
ولا حيلة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
1 حدة 
واللسل ب 
قوله: (إذا فيي فَأَكُلَ وَشَرِبَ). 
مرح لسري تين 
الأكثرون ومنهم مالك والشافعي وإن كان نادراً 
بالنسبة إليهما وذكر الغالب لا يقتضى مفهوما. 
وعدم وجوب القضاء عن المجامع مأخوذ 
من عموم قوله في بعض طرق الحديث من أفطر 
في شهر رمضان لأن الفطر أعم من أن يكون 
بأكل أو شرب أو جماع وإنما خص الأكل 
والشرب بالذكر في الطريق الأخرئ لكونہما 
قال الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: ِن جَامَعَ نَاسِيًا فلا شَيْءَ 
وقال أحمد يجب في الجماع القضاء والكفارة 


ويقوي مذهب الجمهور رواية الدارقطني 
(من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه 


ولا كفارة) وهو متكلم فيه. 
ويعتضده أنه قد أفتى به جماعة من الصحابة 


ثم هو موافق لقوله تعالئ: کک يوادم ا 
كسَبَت فيكم (ابفر ۲۲٠:‏ فالنسيان ليس من 
شا 

ومواقق للغيامن فى إيظال الصلاة بخ الأكل 
لا بنسيانه فكذلك الصيام. 

فمن فعل شيئا من المفطرات ناسيا فليتم 


4 للد 


ناسيا أو جاهلاً أو مكرهاً فإن أدلة الكتاب 
والسنة قد قامت على أن من فعل محظوراً 
مخطتا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك وحينئذٍ 
يكون بمنزلة من لم يفعله فلا إثم عليه قال 
وطَرُدُ هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من 
المحظورات لا ناسياً ولا مخطتا لا الجماع 
ولاغيره» واختاره شيخ الإسلام وابن عثيمين 
وإليه يميل الشيخ محمد بن إبراهيم وابن القيم 
تقريب علوم ابن القيم واللجنة الدائمة. 

قر ا 2 

اا و 
قوله: (قإَِّمَا أَظعَمَةُ الله وَسَقَاهُ). 

أي لم يأكل وهو ذاكرء إنما أطعمه الله وسقاء 
ولا يعقب إطعام الله لعبده حرج» ولا نقص في 
عبادة» ولا حرمان من خيرء فكان ما أطعمه الله 
صدقة عليه» واحتسب له بصيامه. 

واستدل بهذا الحديث جمهور العلماء على 
صحة صوم الآكل والشارب ناسيا. 

وفيه لطف الله بعباده وتيسيره عليهم ورفع 
المشقة والحرج عنهم وقد روئ أحمد لهذا 
الحديث سببا فأخرج من طريق أم حكيم بنت 
دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند النبي 
ين فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ثم تذكرت 
أا كانت صائمة فقال لها ذو اليدين الآن بعد 
ما شبعت فقال لها النبي # أتمي صومك فإنما 
هو رزق ساقه الله إليك. 


EF 

وني هذا رد على من فرق بين قليل الأكل 
وكثيره للناسي. 

ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن بن 
جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي 
هريرة فقال أصبحت صائما فنسيت فطعمت قال 
لا بأس قال ثم دخلت على إنسان فنسيت 
وطعمت وشربت قال لا بأس الله أطعمك وسقاك 
ثم قال دخلت علئ آخر فنسيت فطعمت فقال أبو 
هريرة نت إنسان لم تتعود الصيام. 


7 سبي ف لي 


2 ع9( ( و 2 1 - 2 ت > عر 
مو لا لت ون جع فر ار 
ا لمحتي دعا لأ ليم وهل تيا 


هو 


َال مَاهِي؟ قَالّث: حَادِمُكَ أنسٌ. قا تر َير 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق حُمَيْدِ عَنْ أَنّسِ. 

وسل عن الد اي فا كا قَالَ: خد 
س بن مَالِكِ. 

[خ )14۸۲(« م .[(Y£۸1)‏ 


0 تبوبات البخاري 9 


)١(‏ وَلِمُشلِم مِنْ حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ 4: دا دعِيَ أَحَدّكُمْ إلى طَعَام وَهُوَ 


(سِقَايُهِ): وعاء من جلد يوضع فيه الماء 


ا 

(تَاحِيّةِ): جانب. 

(خْوَيْصَةً): تصغير خاصة ومعناه الذي 
يختص بخدمتك وصغرته لصغر سنه. 

(لصلبي): أي من ولدي غير أحفادي وأسباطي 
N,‏ والميطولد الهم ` 

(مقدم الحجاج): بن يوسف الثقفي إلى 
البصرة سنة خمس وسبعين من الهجرة وكان 
عمر أنس :4# عندها أكثر من ثمانين سنة وقد 
عاش تھا ل سا كلاف فسن وقد قازت 


قوله: (دَخَلَّ اليك # عل أمّ سليي (قأتنه 
بِكَمْرِ وَسَمْنِ). 

أي علئ سبيل الضيافة. 

0 (قَالَ: أَعِيدُوا مَنْنَكُمْ في سِقَائِدِ 

وَكَمْرَكم في وات قان صَائِم) 

فيه أن فطر المرء من صيام التطوع لتطييب 
خاطر أخيه ليس حتما عليه وعليه بوب 
البغاري و يث يت أبي هرن ۾ 4 
إا ُي أَحَدُّكُمْ 9 طَعَامٍ وَهْوَّ صَائِمُ؛ م؛ فَلِمَقُلُ: 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


ِف ضَائمٌُ). فمتئ عرف أن ترك الفطر لا يشسق 
عليه استمر عل صومه. 

قوله: (ثَمَ ام إل َاحيَة ِن المَيْتِ قَصَنَّ غَوْرَ 
الْمَكْتُوبَة). 

فيه التنفل في البيت للمالك والزائر. 

وفيه الحرص على الطاعة في البيت لاسيما 
نواقل الصلاة وأثرها على البيت. 

وفيه عنايته ببيت أم سليم وإكرامهم 
وإجابة دعوتهم. 

قوله: (فدعَا لام ليم وَل َْتَ). 

وفيه الدعاء لأهل البيت بخير الدنيا والآخرة. 

(ققالث آم :يا يَسُولَ اللي إن لي 

بتشديد الصاد وبتخفيفها تصغير ومعناه الذي 
يختص بخدمتك وصغرته لصغر سنه. 

قوله: (قَالَ: مَاهي؟ قَالَث: حَادِمُكَ أَمَسّ). 

أي أطلب منك الدعاء له وعند أحمد (إن لي 
خويصة خويدمك أنس ادع الله له). 

قوله: (قَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلّا دنْيَا إلا دَعَا لي 
بِهِ). 
1 ای واو خيرات الكعرفوالديار 

وفي الصحيحين «اللَّهُمَ ادير مَالَكُ وَوَلَدَهُ 
وَبَارِكَ لَه فيما أَعْطَْتَهُ ولمسلم: (فدعا لي بكل 
خير) ولمسلم: «قَدَعَا لي رَسُولُ اللو تلات 
دَعَوَاتِ» قَدْ ريت مِنْهَا اين في الدثياء وَنَا 
اجو الثَالِئَة في الْآخرَة). 

ولم يبينها وهي المغفرة» كما بينها ابن سعد 


7 
۳۰۹ المح تت 

بإسناد صحيح عنه عن أنس (قال اللهم أكثر 
ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه). 

قوله: (وَلمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أبي هْرَيْرَةً و: 
إذا دعي أَحَدُكُمْ إلى طعَام وَهْوَّ صَائِمُ؛ فليَقل: 
في صَائم ). 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن الصائم 
المتطوع لا ينبغي له أن يفطر بغير عذر ولا 
سبب يوجب الإفطار. 

وفيه جواز رد الهدية إذا لم يشق ذلك علئ 
المهدي» وأن أخذ من ردت عليه ليس من العود 
وفيه حفظ الطعام وترك التفريط فيه وجبر 
خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده بالدعاء له. 
وفيه أن الصائم إذا دعي إلئ طعام فليدع 
لأهله بالبركة ويؤنسهم بذلك ويسرهم. 

وفيه الإخبار عن نعم الله على الإنسان» 
والإعلام بمواهبه» وأن لا تجحد نعمه» كما قال 
تعالل: ل وأماينعمة ريك فحت[ الضح:٠‏ ا[ 

وفيه أن تصغير اسم الرجل على معنئ التعطف 
له والترحم عليه والمودة له» لا ينقصه ولا يحطه. 
وفيه سؤال خير الدنيا والآخرة حيث قال: فما 
ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لی به. 

وفيه الدعاء بكثرة الولد والمال. 

وفيه أن كثرة الموت في الأولاد لا تنافي إجابة 


م 


05 
يحصل من المصيبة بموتهم والصبر علئ ذلك 
ن اراي 

وفيه تحفة الزائر يما حضر بغير تكلف. 

وفيه مشروعية الدعاء عقب صلاة النافلة 
وتقديم الصلاة أمام طلب الحاجة والدعاء 
بخير الدنيا والآخرة والدعاء بكثرة المال والولد 
وأن ذلك لا ينافي الخير الأخروي» وأن فضل 
التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص. 

وفيه زيارة الإمام بعض رعيته ودخول بيت 
الرجل قي عيش إذا لويكن ثم خلرة اي 
لآنه لم يقل في طرق هذه القصة إن أبا طلحة 
كان حاضرا. 

وفيه إيثار الولد على النفس» وحسن التلطف 
في السؤال. 

وفيه التحدث بنعم الله تعالئ وبمعجزات 
النبي ي لما في إجابة دعوته من الأمر النادر وهو 
اجتماع كثرة المال مع كثرة الولد وكون بستان 
المدعو له صار يثمر مرتين في السنة دون غيره. 

وفيه التأريخ بالأمر الشهير ولا يتوقف ذلك 
على صلاح المؤرخ به» والتأريخ بولاية الأمراء 
لقوله: (مقدم حجاج البصرة) وكانت ولاية 
الحجاج سنة خمس وسبعين» وولد لأنس بعد 
ذَلِكَ وعاش ممن ولد له قبل قدومه وبعده. 
ومات سنة ثلاث وتسعين وهو آخر من توفي من 
الصحابة بالبصرة. 


كتاب الصيام 


«إبَاب: إذَا جامَع في رمضان ولم يكن له شيء 


5 


لَه اجْلِس. قلس اق التي 8# عرق فيه 
في روايَة: د 

نن لابا أهل بَيْتٍ احرج ما قسج 

الل © حى بدت كراج قال: أطي 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
و 
E A Meee‏ 8 2 8 ع 
من طريق الرعري يعن حمين بن عب ا 
دهع ر 
عن ابي هريرة. 
J]‏ (كلقت 4Y‏ 1° مكلف ITE TAY‏ 
° 1° الاك IO1 pe CAT‏ 
[خ )141° «(AYY‏ م 011[ 
س6 _ لهم 
تبوبات البخاري ا 
ذا جَامَعَ في رَمَضَانَ. 


و 


14 
ا INS aa ea‏ بن 
باب: إذا جَامَع في رَمَضان ولم يکن له شيٰء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


1 و و 

بَابُ: الْمُجَامِع في رَمَضَانَ مَل بُطْعِمُ ْله مِنَ 
AS‏ 000 
الكفارة إذا كانوا مَحَاوِيِجَ؟ 


باث: تق ضير لن أله 
باب: نفقة المعير على ل 
و سر و 3 
ا i7‏ 5 
يّات: | 1 وَالضحك. 
ب 

هم 5 عبر 
عرو کے ع کو oR‏ و و +4006 
باب: ما جَاء في قول الرجل: وَيْلك. 
فوا اس esa A‏ 
باب: مت تجب الكفارة على الغنيّ والفقير؟ 
ني E‏ شاع اکا 
بَاب: مَن أعَان المعسر في الكفارة. 


م افد افوقو ا 6 م 
باب: يُعطئ فِي الكفارَة عَشْرَة مَسَاكِينَ» قريبًا 
5 


E 34‏ و افاي ا و ك 
قلا عُقُوبَةَ عَلَيْه بعد التَوبة ذا جَاءَ مُسْتَفتيًا. 
2 


5 


(مَلَكْتُ): فعلت ما يستوجب الهلاك 
والعقوبة. 

(وَفَعْتُ عل امْرَأقي): أي جامعتها. 

(تُعْتِقُ): تحررها من الرق. 


ر 
24 
0-7 


(رَقَبَهَ): عبد مملوكا أو أمة. 

(بِعَرَقِ): الزَِيلُ وهو وعاء يحمل فيه. 

(لَابَتَيَهَا): أي حرتي المدينة. 

بَدَتْ): ظهرت. 

(نَوَاجِدُهُ): الأسنان التى تظهر عند الضحك 
وهي الأنياب. 1 

وضحكه < منه تعجبا من حال الرجل 


م للم 
وسرورا من حسن توسله وتلطفه للوصول إلى 


مقصوده. 

(فمكث): جلس يننظر. 

قوله: (بَابَ: دا جَامََ ف رَمَضَانَ) | 

أي عامداً عالم] وجبت عليه الكفارة (وَلَمْ 
يکن لَه شَيْء فَتُصُدَّقٌ عليه فليكَمْر). 

قوله: (جَاءَ رَجُلْ إلى ال #). 

لم يصرح باسمه إما أنه إبهام من الراوي لأنه 
لا ينيني عليه تغير في الحكم. 

أو أنه لا يعرف اسمه. 

وذكر أنه سلمة بن صخر البياضي وقد جاء له 
قصة قريبة من ذلك أنه ظاهر من امرأته في رمضان 
وأنه وطئها فقال له النبي © حرر رقبة قلت ما 
أملك رقبة غيرها وضرب صفحة رقبته قال فصم 
شهرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت 
إلامن الصيام قال فأطعم ستين مسكينا قال 
والذي بعثك بالحق ما لنا طعام...). لكن فيها ما 
يدل أنه غيره. 

فالظاهر أنهما واقعتان فإن في قصة المجامع 
في حديث الباب أنه كان صائما وفي قصة 
سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا فافترقا ولا 
يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة 
وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة وفي كون كل 
منهما كان لا يقدر عل شيء من خصالها 
اتحاد القصتين. 


ب 
4ل ا 

قوله: (فَقَالَ: هَلَحْتٌ). في حديث عائشة 
(احترقت). 

وفيه دليل علئ أنه كان عامدا لأن الهلاك 
والاحتراق للعامد. 

واستدل به علئ عدم وجوب الكفارة على 
الناسي وهو مشهور قول مالك والجمهور. 

وعن أحمد وبعض المالكية يجب على 
الناسي وتمسكوا بترك استفساره عن جماعه 
هل كان عن عمد أو نسيان وترك الاستفصال في 
الفعل ينزل منزلة العموم. 

والجواب أنه قد تبين حاله بقوله هلكت 
واختر قت فدل غل أنه كان غامد غارف 
بالمنع. 

وأيضا دخول النسيان في الجماع في نهار 
رمضان نادر. 

وفيه دليل على أن من ارتكب معصية لا حد 
فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعزر؛ لأن النبي © لم 
يعاقبه مع اعترافه بالمعصية وقد ترجم لذلك 
البخاري في الحدود وأشار إلئ هذه القصة 
وتوجيهه أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة 
والتعزيز إنما جعل للاستصلاح ولا استصلاح 
مع الصلاح. 

وأيضا فلو عوقب المستفتي لكان سببا لترك 
الاستفتاء وهي مفسدة فاقتضئ ذلك أن لا يعاقب. 

قوله: (وَكَعْتُ عل امْرَأَت). 

أي جامعتها والجماع في نهار رمضان أعظم 
المفطرات. 


كتاب الصيام 


والإجماع منعقد على أنه من مفسدات 
الصيام كما نقله ابن حزم وابن قدامة وغيرهما. 

والمقصود بالجماع هنا هو تغييب الحشفة 
من الرجل في فرج المرأة» وإن لم يحصل إنزال» 
وقد ذكر أنه يتعلق به ما يقرب من +٠١‏ حكم في 
الشريعة في الطهارة والصيام والنكاح والطلاق 
والعدة والحدود وغيرها. 

وقد ذكر العلماء في مسألة غياب الحشفة أن 
الحكم عام سواء كان في فرج حلال كالزوجة أو 
حرام كالزناء أو ني دبر كاللواط» فكله يشمله 
الحكم من فساد الصوم ولزوم الكفارة المغلظة. 

ولو جامع في حالة يباح له الفطر فيها كالمسافر 
حال سفره إذا أفطر ثم جامع» أو المريض الذي 
يباح له الفطر إذا أفطر ثم جامع؛ فهذا لا إثم 
عليه ولا كفارة لكن يلزمه قضاء ذلك اليوم لأنه 
لم يكن الصيام عليه واجبا ذلك اليوم وهذا 
مذهب جمهور العلماء. 

وفيه دليل على أن الكفارة المذكورة إنما تجب 
بالجماع دون غيره من المفسدات وبه قال الجمهور. 

قوله: (في رَمَضَانَ). 

تعيين رمضان يدل علئ أن وجوب كفارة 
المجامع في الصوم إنما تلزم في صيامه أداء 
لانتهاك حرمة العبادة الواجبة والزمان. 

وأما الجماع في صيام واجب غيره كالنذر فلا 
تجب فيه الكفارة وكذا قضاء رمضان. 

ومعظم الروايات فيها وطئت ونحو ذلك وفي 
رواية ساق مسلم إسنادها وساق أبوعوانة في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


مستخرجه متنها أنه قال (أفطرت في رمضان) 
والقصة واحدة ومخرجها متحد فيحمل على 
أنه أراد أفطرت في رمضان بجماع. 
ب( 
فيه أن الكفارة هنا على الترتيب؛ 

لظاهر الحديث» فإن رسول الله يله لم يتتقل 
ا و 
أستطيع» وإلا لقال: افعل كذا أو كذا؛ لأنه 
له ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما 
م يكن إثا. 7 

(قال: فَهَلْ طيغ أن نَصُومَ مََهْرَيْنِ 
متتابعینِ؟ قال: لا). 

هذا صريح على اشتراط التتابع في صيام 
هذين الشهرين. 

قوله: (قالَ: قَهَلْ تَتَطِيعُ اَن تْظهِمَ شين 


0 


2 


مسكيئًا؟) 


فيه اشتراط إطعام ستين مسكينا 
لأن العرق يسع ستين مداً. 
وقيل مد بر أو نصف صاع من غيره 
واستدلوا بآثار في ذلك. 
وقيل كل مسكين يعطى نصف صاع 
من أي نوع ولو كان بُراً؛ لأن النبي ياء قال 
لكعب بن عجرة يعنت في فدية الأذى: 


لاه ڪڪ 

لکل مِسْكِينِ نِضْفَ صَاع) امغوعد]. 

ولا يكفى دفعها لمسكين واحد» بل لا بد من 
لو المد سن مک ؛ انص؛ 

وفيه دليل أن من جامع في نهار رمضان ذاكراً 
عامدا مختارا فإن صومه فاسد وعليه الإثم 
ويلؤمه التوبة والكفارة. 

وفيه دليل أن كفارته مغلظة لعظم الأمر الذي 
وقع فيه وهي علئ الترتيب علئ الصحيح من 
أقوال العلماء وهو قول جمهور العلماء لظاهر 
الحديث. 

وفيه دليل أن يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فإن 
لم يجد أو لم يستطع. 

فيصوم شهرين متتابعين. 

فان لم يستطع فيطعم ستين مسكينا. 

ولیس فيه مقدار ما يعطئ كل مسكين ولذا وقع 
آي نوع لقوله < لكعب بن عجرة 4# في فدية 
الأذئ: (قَضِمْ اة يام أو أَطْعِمْ تة مَسَاكِينَ 
0 

وقيل مد بر أو نصف صاع من غيره. 

فإن لم يجد كفارة: 

فقيل تسقط إذا لم يقدر عليها: 

لأن الواجبات تسقط مع العجز. 

وني حديث الباب حين أخبر بعدم استطاعته لم 
يقل رسول الله 8 أنها في ذمتك باقية» بل لما 
أعطاه الصدقة قال يا رسول الله: (أَْمَرَ ما فما بين 


۳ 


لبها اهل بَبْتِ أَحْوَجُ لَه من ص جك التي 
حت يكت العا د ال «اذْمَبُ فَأَطْعِمْهُ أَمْلَكَ) 
ومعلوم أن أهله لا يبلغون ستين والعدد الواجب 
إطعامه ستين فدل علئ أنها مع العجز تسقط إلى 
غير بدل» ولكن إن وجدها قريب له فيخرجها 
لقول رسول الله 8 للمجامع (حُذُ مدا دَق به 
گال أعلئ فر قَرَمِنَا فص جك الت حت بد 
تَوَاجِدَه كَالَ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ). متفق عليه» ولو 
تصدق أحد عنه أجزأه كما فعل رسول الله مل عن 
الأعرابي وهو مذهب الحنابلة. 

ولو جامع في يومين من رمضان أو أكثر فعليه 
كفارة عن كل يوم جامع فيه هذا هو مذهب 
الإمام أحمد ولا يجمع الأيام بكفارة واحدة» 
لأن كل يوم عبادة مستقلة. 

ولو جامع ني يوم واحد أكثر من مرة: فلا يلزمه 
إلا كفارة واحدة لأن الصوم فسد بالجماع 
الأول وإنما ألزم بالإمساك لا لأنه صوم حقيقي 
وإنما لحرمة الزمن ولأنه غير معذور بالفطر. 

ومن جامع مكرها أو ناسيا فاختلف في لزوم 
القضاء والكفارة عليه 

فقيل إن الجماع لا يعذر فيه بالنسيان والإكراه 
فيجب القضاء والكفارة؛ لأن رسول الله © لم 
يستفصل المجامع في نهار رمضان هل كان 
ناسياً أم لا؟ وترك الاستفصال في مقام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم» وهذا مذهب 
الحنابلة وقول بعض المالكية. 


كتاب الصيام 


وقيل إنه لا قضاء عليه ولا كفارة إن جامع 
ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً وهذا ع 
الإسلام وابن ن القيم وهو مذهب أبي حنيفة 1 

والشافعي ويدل له أن الْحَدِيتَ صح أن كل 
الاي لا يُفْطِر وَالْجِمَاعٌ في ماه وما 
الأحَادِيث الْوَارِدَةُ في الْكَمَارَةِ في الْجِمَاع َإِنّمَا 
هي في جمَاع الاي وها قال في بَنْضِهَا 
هکت هَلَكْتُ وني بعض ها احترقت وهذا لا يكون لا 
في عَامِ ِن الاي لا ْم عله الماع فان 
أدلة الكتاب والسنة قد قامت على أن من فعل 
محظوراً مخطتاً أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك 
وحينئذٍ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا إثم عليه 
قال وطَرّدُ هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من 
المحظورات لا ناسياً ولا مخط لا الجماع 
ولا غيره. 

والمرأة إذا جومعت فإن كانت مطاوعة لمن 
جامعها فسد صومها وعليها القضاء والكفارة 
ورسول الله < أمر المجامع في نهار رمضان 
بالكفارة وما ثبت في حق الرجل يثبت في حق 
المرأة إلا لدليل وكون رسول الله © ذكر 
الكفارة للرجل دون المرأة لأن السؤال حصل 
من الرجل ولم تسأل المرأة فقد تكون جاهلة أو 
مكرهة أو غير ذلك فالأصل التساوي وهو 
مذهب الجمهور العلماء» ورجحه شيخنا ابن 
بين واللبجتة الدائمة: 

وفيه دليل علئ إيجاب الكفارة بالجماع. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


وفيه دليل أن الكفارة بالخصال الثلاث على 
الترتيب المذكور؛ لأن النبي 4# نقله من أ 
بعد عدمه لأمر آخر وليس هذا شأن التخيير. 

قوله: (قَالَ: اجلس. فَجَلَسَ). 

يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس 
انتظار ما يوحي إليه في حقه» ويحتمل أنه كان 
و يؤت بشيء يعينه به» ويحتما أن 
يكون أسقط عنه وجوب الكفارة للعجز. 

و (أق التي بِعَرَقٍِ فِيهِ تَمَرٌ). 

والعرق المكتل والزبيل» وهو مَايَسْعٌ حَمْسَةَ 

قوله: (هَمَا بين لَابتَيْهَا). 

هُمَا الْحَرَّنَانِ وَالْمَدِينَةُ بين حرتين والحرة 
الأرض الملبسة حجارة سودا. 

قوله: (قَالَ: : حُذْ هدا َتَضَدَقبِه. قَال: 5 
أَْمَرَ مِنَا؟ وف رِوَايَة: (وَالَذِي بَعَكَدَ بال ى( 
ماب لَابَتيْهَا). 

يريد الحرتين وَالْمَدِينَة بين حرتين والحرة 
ا 00 0 

قو قحك الي © © تی بث تَوَاجِدة). 

فيل إن سبب ضحكه 4# كان من تباین حال 
الرجل حيث جاء خائفا على نفسه راغبا في 
فدائها مهما أمكنه فلما وجد الر خم ة طمع في 
أن يأكل ما أعطيه من الكفارة. 


وقيل ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه 
وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب وحسن توسله 
في توصله إلى مقصوده. 

قوله: (قال: أَظعِمهُ عِيَالَكَ). 

وقال ابن دقيق العيد تباينت في هذه القصة 
المذاهب فقيل إنه دل على سقوط الكفارة 
بالإعسار المقارن لوجوا؛ لأن الكفارة لا 
تصرف إلى النفس ولا إلى العيال ولم يبين 
النبي © استقرارها في ذمته إل حين يساره. 

وليس في الخبر ما يدل علئ إسقاطها بل فيه 
ما يدل عل امعسرارها علرا الاج 

وقال الجمهور لا تسقط الكفارة بالإعسار 
والذي أذن له ف التصرف فيه ليس علخ سيل 
الكفارة. 

ثم اختلفوا في توجيه الحديث: فقيل هو 
خاص بهذا الرجل ورد بأن الأصل عدم 
الخصوصية. 

وقيل المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم 
من لا تلزمه نفقته من أقاربه» وضعف بالرواية 
التي فيها عيالك والإذن له في الأكل من ذلك. 

وقيل لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له أن 
يصرف الكفارة لهم وهذا هو ظاهر الحديث. 

وقيل جعل الإعطاء لا علئ جهة الكفارة بل 
على جهة التصدق عليه وعلئ أهله بتلك 
الصدقة لما ظهر من حاجتهم وأما الكفارة فلم 
تسقط بذلك ولكن ليس استقرارها في ذمته 
مأخوذا من هذا الحديث. 


8 

وليس فيه تأخير البيان لأن العلم بالوجوب 
قد تقدم ولم يرد في الحديث ما يدل على 
الإسقاط لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج 
العرق دل على أن لا سقوط عن العاجز ولعله 
أخر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة. 

وفيه السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا 

والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم. 

واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره 
بصريح لفظه لقوله واقعت أو أصبت. 

وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم 
والتألف علئ الدين والندم علئ المعصية 
واستشعار الخوف» وفيه الجلوس في المسجد 
لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم. 

وفيه جواز الضحك عند وجود سببه. 

وفيه إخبار الرجل بما يقع منه مع أهله 

وفيه الحلف لتأكيد الكلام. 

وفيه قبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا 
من قبله لقوله في جواب قوله (أفقر منا) (أطعمه 
أهلك) ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه. 

وفيه التعاون على العبادة والسعي في خلاص 
المسلم مما يلزمه من حق الله وحق خلقه وإعطاء 
الواحد فوق حاجته الراهنة وإعطاء الكفارة أهل بيت 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايةٍ: :في د شَهْرِ الصَّوْم. 
(0) للم من خَرِيث عُمَرَ بن بي سَلَمَةَ نا :أل وَسُولَ اللو : 
يل الصَّايِم؟ قََالَ لَهُْرَسْولُ الله له : صل هَذْو! -َلِأَمسَلَمَقت 


كتاب الصيام 


واحد وأن المضطر إلئ ما بيده لا يجب عليه أن 
يعطيه أو بعضه لمضطر آخر. 


53 المُبَاشَرَة للصائم» 


۹- عَنْ عَائْمَةًٌ چ قَالَت: گان الك 4 
0 وباد شر وهو فُوَصَائة" -وَفي رِوَايَةِ: 4 


ضَحِكْث- وَگانَ انك كُمْ لإ بی 


5-39 


م تفريج العديي يج 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسا 
من طريق إِبْرَاهِيمَ» عن الأسْوَّدٍء عَنْ عَائِشَة. 
[خ (1958-1977) م 01°[ 


تبوبات البخاري 0 


شَرَوَلِلصَائِمِ وَقَالت عَائشة چ: 


e 


باب : اماد 
حرم علب قرجُها. 


7 مت بيع صَوْمَه. 
نط تدر يتم 


غريب الحديث : 

(يَبَاشِر): من المباشرة وهي الملامسة 
وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة. 

(نُمّ ضَحِكُتْ): تنبيها إلى أنها صاحبة القضية 
ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. 

(أَمُلَكَكُمْ لِإِرْبِه): أقوئ منكم في ضبط 
نفسه والأمن من الوقوع فيما يتولد عن المباشرة 

حبرت أن رسو الله 4# بصم ذلك قَقَالَ: يا رسو الى قَدْ عَمَرَ 


اله لَك مَا تَقَدَمَ ِن دبك وَمَا تَأَخَرَ قََالَ لَهُوَسُولُ اللو : ما وال 
إن اناكم لل وََحْشَاكُمْ لَه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


من الإنزال أو ما تجر إليه من الجماع. 

قوله: (يُقَبَّلُ وَمبَاشِرُوَهْوَ صَائِمٌ). 

التقبيل أخص من المباشرة فهو من ذكر العام 
بعد الخاص وحكمهما متقارب. 

ولمسلم: (يقبل في رمضان وهو صائم) 
أشارت بذلك إلى عدم التفرقة بين صوم 
الفرض والنفل. 

قوله: (روَايَة: كم صَحِكُت). 

تنبيها إلى أنها صاحبة القضية ليكون أبلغ في 
الثقة بحديثهاء ويحتمل ضحكها التعجب ممن 
خالف في هذا. 

وقبل تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذا 
هما سعد من ذكر الساء مغله للرتجال ولكنها 
ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلئ ذكر ذلك. 

وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن 
نفسها بذلك. 

أو تنبيها على آنها صاحبة القصة ليكون أبلغ 
في الثقة بها أو سرورا بمكانها من النبي ف 
وبمنزلتها منه ومحبته لها وقد روئ بن أبي شيبة 
(فضحكت فظننا أنها هي) وروئ النسائي 
(قالت أهوئ إلي النبي ##ليقبلني فقلت إني 
صائمة فقال وأنا صائم فقبلني). 

وهذا يؤيد أن النظر في ذلك لمن يملك إربه 
بالمباشرة والتقييل لا للتفرقة ييخ الشاب 
والشيخ لأن عائشة كانت شابة نعم لما كان 


۳۰۹ اج ڪڪ 
الشاب مظنة لهيجان الشهوة فرق من فرق. 
أشارت بذلك إلى أن الإبا حة لمن يكون 
مالكا لنفسه دون من لا يأمن من الوقوع فيما 
يحرم» وكل من رخص في المباشرة للصائم 
فإنما ذلك بشرط السلامة مما يخاف عليه من 
دواعئ الشهوة مما ينقض الصوم من جماع أو 
إنزال» ألا ترئ قول عائشة عن النبى» 2ة: 
وفي الحديث دليل على جواز المباشرة والقبلة 
ر ا ا a‏ ر ا ا 
عاق قَالَثْ: «گانَ رَسُولٌ اللو بقل فى 
رَمَضَانَ» وهو صانم [رواه مسلم]. 
وجاءت أحاديث تدل على أن النبى © كان 
يقبل نسائه وهو صائم ولا يؤثر ذلك في صومه. 
فعَنْ حَفْصة قَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسْولُ الله #يقَبلٌ 
وَهَوَ صَائِم) [رواه مسلم]. 
وعَنْ عُمَرَ بن ابي سمه آنه سال رَصْولَ اللو : 
قبل الصائم؟ قال لَه رَسُولٌ اللو ة: »سل مذو 


ر موه 


لم سَلَمَة احبر 
TS‏ 
کبک وما تح الرس ول الله : ما راش 
E 1‏ ل وَأَحْسَاكُمْ 00 

ففي هذه الأحاديث دليل على جوَارٌ الْقبلَةٍ 
وَالْمُبَاشَرَةِلِلِضَّائِم إن كان يملك إربه فيمسكها 
عن الجماع أو الإنزال ولو بلا جماع لأن عائشة 


هه 
3 


و اط or)‏ 2ع ك2 
ن رَسول الله يصنع ذلك 


ر 


ا ات 
۴1۰ 


وَهُوَ صَائِمٌوَجَوَابُهَا قاض بالوبا حو مُت معي يما 
کان يَفْعَلّهُ على أن الْقَبْلَهُ ول 
يعنت E‏ ج 
يملك e‏ من الصحَابة َه وَالتابعِينَ 

لكن إن كان لا يملك إربه لقوة شهوته وضعف 
هرَيرَة وا وجلا سَآل التي عن امار 
لِلصَائِم «فَرَخَصَ له واه آخَر سال ا 
إا الذي رَخَص لَه سبح وَالْذِي تاه اب [رواه 
أبوداود وثَالٌ ابن الام : سَنَدَهُ جَيّد. وصححه الألباني]» وقد ايها 
بمُمْتضَئ الْحِكْمَةء إذ الْكَِبُ عَلّى الشَيّْخ شكون 
اللََهْوَةِ وَأَمْنُ نة اجار لَه بخِلَافٍ الشَّابٌ 
هاه اهماما لَه واحتلف فى أن هَذًا النَهى للتنزيه 
أو لتّخْريم. 

اللي اند رار 
عم لباقت اص 
صا فَقَالَ رول الله 4: 1 بت لَر 
تَمَضْمَضْتُ بِمَاءِ وَأنّتَ صَائِمٌ كلْتُ لابَأس بِلَلكَ 
قَالَ: قَمَهُ) [أَخْرَجَهُ ابو اود وَالنَسَائِيٌ وقَالَ مُدَكَرٌ وص ححه ابن 
خزيمة واب حدم وَمَعْنَىْ الخديث أن 
0 مدمه ارب وذ تم َّال 

وا مدمه لماع ا تَفطرٌ. 
وقد اختلف في القبلة والمباشرة للصائم 


كتاب الصيام 


فكرهها قوم مطلقا 

وأباحها قوم مطلقا 

وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهها 
للشاب وأباحها للشيخ. 

وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك 
فلمن ملك نفسه أن يقبل وإلا فلا ليسلم له صومه 
لجار ا وا 
رواه مسلم عن عُمَرَ ِن بي سَلَمَة: ا 00 


الله ا : بل الس انم ؟ قال لَهُرَسُولٌ الله 4: 
كل ا م ا رشو لفو 


يَضْنَعٌ َلك فَقَالَ : يا رسو 
لم بك وتار ال ةرشد 
ما الله إنّي 01111 

فدل ذلك على أن الشاب والشيخ سواء؛ لأن 
عمر حينئذ کان شابا ولعله کان أول ما بلغ وفيه 
دلالة على أنه ليس من الخصائص. 

فإن باشر أو قبل فأنزل: قال ابن قدامة إن قبل 
فأنزل أفطر بلا خلاف. 

وفيه حسن عشرته ‏ مع أهله وقربه منهم. 

وفيه قوة إيمانه وخشيته لله وتقواه. 

وفيه الإخبار بما كان يفعله م ج مع أهله مما 
تحتاجه الأمة. 


وفيه التكنية بما يستحيئ منه. 


إبَاب: الحجامة والقيءِ للا ہ4 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
احْتَّجَمَ و م 
رق حديث عند اللّه 4 بن َة ره 


جم (بلخي جمَلِ) مِنْ طرِيقٍ مَكة وَهْوَ 

95 وَسَطِ راسد 1 

« (وَف حَدِيثِ ابت الْبَْاِيَ َالَ: سيل اس 
وال کن کک اجات 

E 


مو مه 


حديث ابْنِ عَبَّاسِ أخرجه البخاري من طريق 
عكر مه عن ابن عباس. 

1 1 0 و ر أن م س 

ومسلم من طريق طاوسء وَعطاءء عن ابن عباس. 

[خ (1۸۳- 1۹4۳۸ -1١989‏ 595ه- 0140- 544ه- 
حداف TOFU EAE‏ 


ا 2 


وَحََدِيث عبد الله بن بَحَيْنَة أخرجه البخاري 
رسام من طريق سو لتشم ا رع أن 


7 2 


[OY TT A 
و حديث نَابتٍ الْبْنَانَِ خر‎ 
5 : ع ا‎ 
يق شعبّة» قال: مَمِعْت ثابتا البنَانِيَء قال:‎ 
واس‎ 6 
سل اس ی مانك.‎ 
10044 [خ(‎ 


ات :الجكاورلئخرم 

ووی اين ف 
َم ين فيه طِيبٌ 3 

ااا اق لصّائِم. 

قال لي خت e‏ 


ا 3 


شاور اس ا 


عمر ابه وهو مُحْرِمٌ وَيَتَدَاوَئ مَا 


6 م و ا 
دارع إلى قري نه يفطر. والاول 
مذ ال وم ما 


9ض 


اصع َكل لس مقا 
دحل وَلَيْسَ مما خَرَجَ 

5 2 
سيم ينتج فرصا 


8 


- 
of 


ج عو سه 
a‏ عن سحب وزد و آرت 


¥ 


عدوم 


- 


احتحم موا ماه وتال کک ع 


اا الاسم 
3 


ع ووس 


وروی عَنِ الْحَسَنْء عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعَاء 
قَقَالَ: ا وال کک ل 


ل ول ا عر 8 قَالَ: 0 
2 الَ: الل أعْلَمُ. 
بَاتٌ: ا 8 


بَا : الج في السّمَرِوَالِخْرَامء 
الا معو 0 بحَيْنَة عن التي 4 
باب لجال لأس 

اث الْحِجَامَةٍ مِنَ الشَّقِيقَة َوَالصَاع. 


ا 
(بلخي جَمَلِ) : موضع بين مكة والمدينة. 
أي أجل الضَعْفٍ): أي إن الحجامة 


1۲ 


تسبب ضعفا في الجسم فيؤدي ذلك إلى الفطر. 


ويه ب يي 
فقه الجديث 9 


ص 

قوله: (احة حْكَجم وهو حرم (وَا حْتَجمَ وَهْوَ 
صَائِم)). 

والحديث يحتمل أنه إخبار عن كل جملة على 
حدة وأن المراد احتجم وهو محرم في وقت 
واحتجم وهو صائم في وقت آخر والقرينة على 
هذا معرفة أنه لم يتفق له اجتماع الإحرام والصيام» 
ووقع منه الأمران المذكوران مفترقين وأنه احتجم 
وهو صائم مرة واحتجم وهو محرم مرة » ولكنه 
لم يقع ذلك في وقت واحد؛ لأنه لم يكن صائما 
في إحرامه إذا أريد إحرامه وهو في حجة الوداع إذ 
ليس في رمضان ولا كان محرما في سفره في 
رمضان عام الفتح ولا في شيء من عمره التي 
اعتمرها وإن احتمل أنه صام نفلا إلا أنه لم يعرف 
ذلك وني الحديث روايات» وقال أحمد: إن 
أصحاب ابن عباس لا يذكرون صياماء وقال أبو 
حاتم أخطأ فيه شريك إنما هو احتجم وأعطئ 
الحجام أجرته وشريك حدث به من حفظه وقد 
ساء حفظه فعلى هذا الثابت إنما هو الحجامة. 
وصحح الرواية طائفة واستدلوا به علئ أن 
الحجامة لا تفطر الصائم» وقالوا: إن هذا ناسخ 
قال ابن عبد البر وغيره فيه دليل على أن 
جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع 


كتاب الصيام 


ا الشافعي. 
حْكَجمَ (بلخي جمَلِ) مِنْ طرِيقٍ 


موضع بين مكة والمدينة وهي عقبة الجحفة 
على سبعة أميال من السقيا. 

قوله: (في وَس ط اا ا 
كان في رأسه وفيه الحجامة في الرأس 
الأطباء إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جدا 
وأخرج بن عدي عن ابن عباس رفعه الحجامة 
في الرأس تنفع من سبع من الجنون والجذام 
والبرص والنعاس والصداع ووجع الضرس 
والعين). 

واحتجم #ثة أيضا في الأخدعين والكاهل» 


[أخرجه أبوداود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم]. 


35 امن أجل الضَّعْف). 

للبدن وحينئذ فيندب تركها كالفصد ونحوه 
تحررًا عن إضعاف البدن وخروجًا من الخلاف 
في الفطر بذلك وإن كان منسوحًحا. 

وفيه إباحة التداوي» وأن يعتبر المتداوي حال 
الأدوية فإن الحجامة قد أمر مها مل في غير هذا 
اا 
إلا أنه إذا اتفق للصائم ما تقتضي الحجامة أخرها 


إن كان داز يحتهل تأي هاء وإلا أقطر وقضي إن 
كان صومًا واجبًا وذلك لأن الحجامة تضعف 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


المحجوم» والصوم يضعف الإنسان لئلا يجتمع 
عليه مضعفان من جهتين» فكرهت الحجامة 
للصائم من أجل ذلك. 

وقد اختلف العلماء في الحجامة هل هي 
مفطرة أم لا علئ أقوال: 

القول الأول: الجمهور قالوا لا تفطر لحديث: 
وَاحْتجَمَ 0 صَائمٌ) روا البخاري]» ولفظ أي 
داود: (أن رسول الله < احتجم وهو محرم 
صائم) وَأَجَابِ الشَافِعِي والخطابي وَالْبَبْمَقِيَ 
غم ديت واد أله مَنْسُوحَ بحَدِيث ابْن عباس 
المذكون. 

والقول الثاني: أنها مفطرة وهذا مذهب أحمد 
وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر واختاره 
شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز وابن عثيمين 
وغيرهم: لحديث: (أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُوم). 

وقد رواه مرفوعً أحد عشر صحابيسً. 
وصححه الإمام أحمد وابن المديني واسحاق 
والبخاري والترمذي وابن حبان والحاكم 
والدارمي وغيرهم. 

وأما حديث ابن عباس: (أن رسول الله 8 
احتجم وهو محرم صائم) عند أبي داود فقد 
ضعفه الأئمة كأحمد وابن معين» وقالوا الثابت 
المتفق عليه عند الشيخين: (احتجم وهو 
محرم) هذا الثابت وما عداه فعنه أجوبة. 


فيا خم اعم بل :2 


وأما رواية البخاري: (احْتَجمَ وَهْوَّ مُحْرِمٌ 


۳ سسس 


وَاحْتَجَمَ وَهْوَّ صَائِعٌ) فقد أعرض الإمام مسلم 
عن ذكر صائم» وتكلم عليها الإمام أحمد. 
وعلى فرض الصحة فيقال لا يدري أيهما أول» 
حديث إخباره بإفطار الحاجم» أو حديث عدم 
إفطاره فحينئذ: 

نقدم الخبر الناقل عن الأصل كما هو قول 
كثير من أهل الأصول على الخبر المبقئ على 
الأصل. 

وأيضا لا يدري هل كان صومه واج أم 
تطوعا ثم أفطر. 

وأيض] هو موافق للقياس؛ لأن الصائم منهي 
عن إخراج ما يقويه وإدخال ما يقويه؛ ولان فيه 
إضعاف له وقول أنس: «إلا من أجل الضعف» 
بيان علة كراهة الحجامة للصائم وأنها تضعف 
بدن الصائم. 

والقول الثالث: كراهة الحجامة لكنها لا 
تفسد صومه وهذا قول مسروق والحسن وابن 
سيرين» قال الشوكاني في السيل [111/1]: "وهو 
الذي به تجتمع الأدلة فقد ورد عند البخاري 
عن ثابت أنه سأل أنسا: (أكنتم تكرهون 
الحجامة للصائم قال: لا إلا من أجل الضعف)» 
وكان أنس يحتجم وهو صائم. 

وورد حديث أبي سعيد: (أرخص رسول 
الله في الحجامة للصائم) صححه ابن حزم. 

وقال الشُوْكَانِنٌ أيض): يُجْمَعْ بَيْنَ الأحاديث» 


L1 


6 ارح رچ رو س ر ر وت ره وک 
بان الحجَامَة مكروهة فى حَقٌ مَنْ كان تضعف 


1٤ 


بهاء وَتَْدَاُ الكَرَامَة إا كان العف يبلغ إلى حَدٌ 
یکو سيا لافطا وَل رفي حل مَنْ گان ل 
ضف بھاء وَعَلَى كل حال تَجَنْبُ الْحِجَامَةٍ 
للصائم ون" قالمسلم عليه أن يتوقين الحجاءة 
حال الصيام لکن إن احتاج إليها فقد أرخص بها 
رسو الله 4 ولیس عليه بأس بفعلها لکن عليه 
القضاء من باب الاحتياط. 

مسألة: الحكمة من الفطر بالحجامة والعلة في 
ذلك: 

قيل إنها تعبدية. وقيل من أجل الضعف الذي 
يلحقه بخروج الدم. 
يمص الدم من المحجوم وهذا ما ذكره شيخ 
الإسلام وابن القيم. 

مسألة: إذا خرج الدم بغير الحجامة كالرعاف أو 
الجرح؟ فلا تفطر الصائم ولا تقاس بالحجامة 
لوجود الفرق وهذا اختيار أكثر العلماء ورجحه ابن 
باز وابن جبرين. 

مسألة: لو أخرج دما لأجل التحليل فهل 
يفطر؟ إذا كان دم قليلاً فلا بأس به ولا يفطرء 
وهذا اختاره ابن باز وابن جبرين» وإنما النزاع 
الأقوئ في الدم الكثير» مثل من يتبرع بالدم حال 
الضعف آم لا؟ قولان لأهل العلم: 

الأول: أنها تفطر لأجل الضعف إلحاقاَ لها 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ في رِوَايَة: في شَهْرِ رَمَضَانَ. 


كتاب الصيام 


بالحجامة. 

والثاني: أنه لا يفطر إلا الحجامة خاصة لورود 
النص بذلك وما سوئ الحجامة من إخراج الدم 
فليس مفطراً» سواء كان الخارج من الدم قليلا 
أو گرا مدا أو قير عير فق ر غل ما 
جاه الس اوي الشجامة وهلا المذحب 
وهو قول الجمهور واختاره ابن باز. 


باب مت جل فطر ا 


ت ول لل ج في ا قال لي ار 


فَاجْتح لي. قَالّ: يَا ر سول اا القَنْس! قَالَ: 
ازل فَاجْدح لي. قلي" : يَا ود سلاا ا 


قَالَ: ازل فالجتخ لي. ا 
3# رب فم رَى يدو هَاهْنَاء ُمَّ قَالَ: ذا ريم 


اليل قبل ِن اتا فقذ أفظر الصَّائم 
«وَفي حَيِيثِ عَمَرَ وا ايل للل ين 
هَاهْنَا)» وأَذْبر اهار (من مَاهنا)» وَغُرَيَتِ 
الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْظَرَ الصَّائِمُ. 
oer‏ 


؟ نخريح الحديت : 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق أبي إِسْحَاقٌ الشَّيْبَانِقَ عَنْ عبد الله بن 


أبى أوفا. 
[خ (o4۷ - 140۸-۱407-1400 - 1١151(‏ م )۱ 01°[ 


وحديث عَمَرٌ أخرجه البخاري ومسلم هسام 
بن عُرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَاصِم بن عُمَرَ بْنِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


22 2 6 ور 
الخطاب. عن أبيه عمَرَ. 


لخ )م .])0132١(‏ 


3 تبوبات البخاري 0 


باب اي 
بَابٌّ: مَتَى جل فِطرٌ الضَّائِمِ؟ 

بَابٌ: بطر بما يسر اما عير 
بَابُ: تَعْجِيلٍ الإفطًار. 


Û 


ات الإشَارَة في الطّلاقٍ وَالأمُور. 

وَكَالَ ابْنُ عُمَرّ: قال الت : لا يعدت الله 
بنع الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذَ لدبا امار إن 
لان ونال نت e‏ ار التي 82 
إلى أَيْ خَذٍ التضف. وَقَالَتْ أَسْمَاءٌ :لى 


ار 0 


00 20 ازا 4 یر 5 
ملم ا كو ا 104 0ك ف للك : 5 هم 
حَرَحَ. وَقال أبو دة: قال النبيّ + في الصيد 
06 د بقع و 0 2 يروك 0 2ه 
لْمُخرم: آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أو 


5 
- 
امنا 


(لرجل): هو بلال وللة. 

(فَاجدَخ): والجَدح: حط الشيء بغيره أي 
اخلط السويق بالماء أو اللبن بالماء وخركه 
حتئ أفطر عليه. 

(الشنش): انظر الشمس أو هذه الشمس فان 


و ڪڪ 
ضوءها ما زال ساطعا. 
(رَت بِيّدِهِ هَاهُتا): أشار بيده إلى جهة المشرق. 
(أَفْظَرَ الصَائِمُ): دخل وقت إفطاره. 


ع الست 


(هاهنا): جهة المشرق والمغرب. 
(أَذْيَر): ذهب. 


0 فقدالحديث‎ ١ 


و4 لم مَعَ رَس ول الله ة في سَمَرٍ 
وَلِمُسْلِمِ في رِوَايَة: في مَفْرِرَمَصَانَ). 0 

فيه جواز الصوم في السفر وتفضيله على 
الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة. 

واستنبط من هذا الحديث أن صوم رمضان في 
السفر أفضل من الإفطار لأنه [ كان صائمًا في 
شهر رمضان في السفر ولقوله تعالى: لوان 
تصومواً يرلڪ إن فس تَعَلَمُونَ [البقرة:184] 
ولبراءة الذمة وفضيلة الوقت. 

قوله: (فَقَالَ لِرَجُلِ). 

هو بلال المؤذن وأخرجه أبو داود وسماه. 
فقال: "يا بلال» انزل فاجْدَح لنا". 

قوله: (انْزِلُ قَاجْدَح لي). 

أي: حَرّكْ السَويقٌ أو اللبنَ بالماء» واخلطه 
لنفطرٌ عليه وَالجَدْحٌ: حلط الشيء بغيره. 

قوله: (قَالَ: يا يَمُولَ الله الشَّمْسُ!). 

أي: باق» نورهاء ظن أن بقاء النور وإن غاب 
القرص مانع من الإفطار» فظن المخاطب أن آثار 
الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس لا 
يحل الفطر إلا بعد ذهابها واحتمل عنده أن النبي 


1٦ 

$ لم يرها فأراد تذكيره وإعلامه بذلك وقال إن 
عليك نهارا لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار 
الذي يجب صومه فأجابه مل بأن ذلك لا يضرء 
وأعرض عن الضوءء» واعتبر غيبوبة الجرم. 

قوله: (انزل فاجِدّح لي) 

تكرير المراجعة من بلال للرسول © لغلبة 
اعتقاده أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه 
أن النبي مي لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرًا تامّاء 
فقصد زيادة الإعلام فأجابه أ بأن ذلك لا يضر 
وأعرض عن الضوء واعتبر غيبوبة الجرم ثم بين 
ما يعتبره من لم يتمكن من رؤية جرم الشمس. 

قوله: (فَتَرَلَ فَجَدَحَ له فَسَرِبَ). 

وبوب له البخاري: باب يفطر بما تيسر من 
الماء أو غيره. 
إلى أن الأمر بالفطر على تمرات ليس على 
الترمذي وصححه من حديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ 
مرفوع: إا أفطر أَحَدُكُمْ تَلْبُفِْرْ عَلَى تَمْرِ قَِنْ 
م تد كلفط َل اء كن طهُورٌ. 

وروئ نحوه عن أنس. 

قوله: (ثُمَّ رَى بِيَدِوِ هَاهْنَا). 

أي أشار إلى جهة المشرق؛ لأن أول الظلمة 

قوله: (كُمَ قَالَ: ذا رَأَيْتُمْ اليل أَقْبَلَ مِنْ هَاهْنَا 
فَقَدْافطرَ الصَايِم) (وَف حَبِيثِ عْمَرَيظيه: إذا 
قبل للل (منْ هاما وَابرَلَمَارُ (مِنْ 


كتاب الصيام 


هَاهُنا» وعَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْظَرَ الضَّائِمُ). 

أي إذا وجد واحد منها وجد الباقي وجمعت 
في الذكر؛ لأن الناظر قد لا يرئ الغروب لحائل» 
ويرئ ظلمة الليل في المشرق» وقد قام الإجماع 
على أنه إذا غربت الشمس حل فطر الصائم» 
وذلك آخر النهار وأول أوقات الليل. 

0-7 "أَفْطرَ": أي حُكمّاء أو دخل فيه وإن 
لم يأكل ولم يشربء وعلئ هذا لا يكون فيه 
تعرض للوصال بنفي» ولا إثبات. 

وفيه أن زمن الليل يستحيل فيه الصيام شرعًا 
ويخرج على ذلك خلاف العلماء في صحة إمساك 
ما بعد الغروب فمنهم من قال: لا يصح وهو كيوم 
الفطر ومنع الوصالء وقال: لايصح ومنهم من 
جوز إمساك ذلك الوقت» ورأئ أن له أجر الصائم 
محتجًا بأحاديث الوصال إلى الفجر. 

وأما وصاله [# إلى السّحرء فلعل َلك كان توخيًا 
منه للنشاط على قيام الليل؛ فإنه كان إذا دخل العشر 
شد مئزره ورفع فراشه؛ لأن الطعام مثقل للبدن» 
فكان* يؤخر الإصابة من الطعام إلى السحر؛ إذ 
كان الله تعالى قد أعطاه من القوة على تأخير ذَّلِكَ 
إلى ذَلِكَ الوقت والصبر عليه ما لم يعط غيره من 
أمته. وقد بين لهم ذلك بقوله: "إن لست مثلكم.. " 
إلى آخره. فأما الصوم ليلا فلا معن له؟ لأنه غير 
وقت الصوم؛ لقوله: إلى " فَقَدْ أَفْظَرَ الضَّائِم " أي 
حل وقت فطره. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصعيحين 
ا 


کال اکا ب ا لر ان 
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© تفريج الحديث 
حديث اي عريرة ارچ البخاري ونام 


من طريق أَبِي حازم عَنْ سَهُل بن سَعْد. 
[خ (1۹0۷)ء م )۹۸ [0٠‏ 


0 


(لا يرال): أي سيبقون في سعة وراحة إذا هم 
أفطروا عند تحقق الغروب مباشرة؛ لأنه أرفق بهم 
وأقوئ لهم علئ العبادة وكذلك يحصل لهم مزيد 
سمه 


ھ 


؟ فقهالحديث 
قوله: (لا يرَالُ الاس يحَيرِمَا عَجَّلُوا الْفِظرَ). 
أي لآ يزالون مقن للسدة غير مخالئينخ 
لها. 
ما داوموا على هذه السنة لأن تعجيله بعد 
تيقن الغروب من السنة» وفيه مخالفة لأهل 
هم إلئ اشتباك النجوم فمن 
خالفهم واتبع السنة لم يزل بخير فإن أخر غير 
معتقد وجوب التأخير ولا ندبه فلا ضير فيه إلا 


1 


أن متابعة الرسول ###خير له. 


3 IE الس‎ 1 6 Ra ت‎ os 
وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثٍِ عَائْسَة #: أن رَسول الله 44 کان يُعَجَل‎ )١( 


وفيه أن اتباع السنة في المستحبات خير للأمة. 

وفيه أن تعجيل الفطر من علامات بقاء الخير في 
ul‏ لأن إلزام النفس 
ما لايلزم شرعا تنطع» كما شدد أهل الكتاب 
فشدد الله عليهم. 

وفي تعجيل الفطر مخالفة لليهود والنصارئ 
الذين يؤخرون إلى ظهور النجم. 

وفيه الحث علئ تعجيله بعد تحقق غروب 
الشمس وأن ذلك أكمل وأفضل وأحب إلى الله 
وهو فعل الرسول ###وأمره وهو مستحب 
بالاتفاق. 

وفيه الحث عل مخالفة أهل الكتاب ومن 
وافقهم من المخالفين للسنة في تأخيرهم الفطر 
إلى ظهور النجم. ولعل هذا هو السبب في كون 
الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر؛ لأنهم 


إذا أخروه كانوا مخالفين للسنة. ولا يزالون 


خر ما فعلوا السنة: 
ولمسلم عَنْ ابي عَطِيِّةَ قَالَ: مَتَلْتُ نا 

مولعل عا فقا يَأ يتين 
رَجَُانِ مِنْ أَضْحَابٍ مُحَمَّدٍ © أَحَدُهُمَا جل 
فار وجل الصّلاة وربور لطا 
ويوَغة الصاف تالت ا الذي جر 
الإفْطَارَ وَيُعَجّلُ الصَّلَاة؟ "قَالَ : قَلْمَا عَبْدُ الله ابْنَ 
ا مدي الال : 


الْمَغْربَ وَالإِفْطَارَ. 


۴1۸ 


من الليل ولأنه أرفق بالصائم وأقوئ له على 
العبادة واتفق العلماء علئ أن محل ذلك إذا 
تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين 
وكذا عدل واحد على الارجح. 

قوله: (ولمسلم مِنْ حَدِيثِ عَافْسَة: أن 
سول الله 4 كان يُعَجَلْ الْمَغْبَ والإفظار. 
وعند أحمد من حديث أبي ذر هلا تال ني 
بخَيْر ما عَجّلُوا الإفْطَانَ وَأَخَرُوا السّحُورَ). 
ا حديك ی شري ل وال + 
الذيك طزهر ا اع 
والنصارئ يُوْحْرونَ». 
E‏ 
:َل رول الله 4: «لا ترال متي 

سني مَا لم تنظ بفطرها النجُوم». 

- :من‎ ys 
أبِي هْرَيْرَةَ وله عن التي 8 قَالَ: «قَالَ الله كد‎ 
ان عِبَادِي إِلَىّ أَعْجَلْهُمْ فِطْرًا).‎ 

وتمام الصوم ووقت الفطر إذا غربت 
الشمس» لقوله تعالى: نراي َال أل 4 
قال الشافعي: تعجيل الفطر مستحب ولا 
يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأئ الفضل فيه 
ومقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقا وهو كذلك 
إذ لا يلزم من كون الشيء مستحبا أن يكون 
نقيضه مكروها مطلقا. 


حديث 


بَاب: الوصال إلى السحر) 


كتاب الصيام 


۳- عَنْ أي هُرَيْرَ به قَال: تقى ر ل 
الل ی اا لش قل له ل رد 


زك د ا r‏ 
ا لاقام بن العمل ما بون َس 


لهم ماه كم 


بوا أَنْ ن هوا عن الْوصَالٍ وَاصَلٍ بهم هم و 
يَوْمّاه ثُمَ روا الهلال» فَقَالَ: EEF‏ 
کیل لهجي نا أن برا 


ان وليه دو اشير 


طن لماصلا 
فَأَيْكُمْ دا اراد أن يُوَاصِل فَلْيَصِلْ حَئى حه 
السَّحَرِ). 

« وني حَدِيثِ عاي چ چ: تى عن الْوصَالٍ 


E 


IO1) e «(V۲44 VTE | -۱۹٩-۱۹0( تخ‎ 

وحديث أنس أخرجه البخاري ومسلم من 

[01 e (VY تخ كه‎ 

حديث أبي سعيد أخرجه البخاري من طريق ابن 
الها عَنْ عَبْدِ الله بن حاب عَنْ ابي سَعِيد. 

0 ١ 0-107) لع‎ 

وحديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق هسام بن عرو عَنْ بيه عَنْ عَائِشة. 

[خ ۱۹14ء م .[(01۰٥(‏ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


اشير ر رک 

لان الي + فعاض رَاصَلوا وَلَمْ يُذْكَر 
السَحورٌ. 

بَابُ: الْوصَالِء وَمَنْ قَالَ لَيْسَ ذ في اليل صِيَامٌ؛ 
لِقَوْلِهِ تَعَالَن : ثرا ا 
وَنَهَئ التي 4# عَنهُ عله ر حمَة لهم وَإِبْقَاءَ عَلَيْهِم 


1 


وَمَا رن التق 

بَابٌُ: التذكيل لِمَنْ أَْثَرَ اوصَالء رَوَاه نس 
با الى صَالٍ إلى السَّحَرٍ . 

يَابٌ: كراسي 226 


بَابُ: ما يَجُورٌ مِنَ اللو وَكَوْلِهتَعَالّى: لوان 
اه 6ا]ء. 
: ما يُكْرَهُ مِنَ التَعَمّق وَالتتارع ذ في الم 
لني لير وبع لِقَوَلِهِ تَعَالَى :ام 
الكتكّب كا 2 دينكم 
لا الح €[الساء:٠۷٠].‏ 
© غريب الحديت 0 
من النهي التنزيه لا 


َس 


(أَيَوْا): لأهم فهموا 
التحريم. 

(رَأَوَا الهلال): الظاهر أنه هلال شوال. 

(لَزِدْنُكُمْ): أي في الوصال إلى أن تعجزوا 
عنه فتطلبوا التخفيف بتركه. 


(كلتَنْكِيلٍ لَهُمُ): أي خاطبهم بهذا علئ وجه 


4م للد 


الزجر لهم والتحذير من التشديد علئ أنفسهم 
في دين الله تعالئ. 
(لَا تُوَاصِلُوا): أي لا تتابعوا الصوم ليلا ونهارا 
دون أن تفطروا في الليل. 
(وَأَيُكُمْ )لیس حال كحال جد سک 
(لَوْمُدَ بي الشَّهْرٌ): استمر ولم ينته. 
(الْمُتَعَمّقُونَ): المتكلفون المتشددون. 
(حَقّ السَحَرٍ): قبيل الصبح أي وليفطر قبل 


06 
الوصَالَ هو أن يَضصُوميَْمَيْنٍ مَصَاعِدَاء ولا 
اول في اليل شيت عَمْدَا با عُذْرِ إن أل أو 
شرب سينا َليْسَ وصَالَاء وَكَذَا إن أخَرَ الكل 
إلى الس كر لِمَفَضُودٍ صَحِيح أو عبرو َيس 


بوصّالٍ. 


َال البعَويَ العِضْيَانُ في الْوصَال لِقَضْدِه له 
ولا قَالْفِطْرْ حاصل دخو ل اليل كَالْحَائْضٍ | اد 
صَلَتْ عَصَتْ وَِن لم يکن لها صلا 

قوله: (إِنَكَ اض ا سول اللدا). 

فيه دَلِيلٌ عَلَى استواء كاين في الأسكام 
َأ كل كم يڪ في عقو 8 # نبت في حَق 
امه إلا ما أ سني فَطَلبُوا الجمع بين قَولِهِ في 
التهي وَفِعلِهِ ادال عَلَى إا حة لِك فَأَجَابَهُم 


باخقٍصاص فعلِه به وَأَنَهُ لا يَتَعَدَاهُ في هَذِهٍ 


0 
الصورَة إلَى غیره. 

قوله: (قال: وََيُكُمْ مِنْلي؟). 

وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر 
بالاستبعاد وقوله مثلي أي على صفتي أو 
منزلتي من ربي. 

قوله: (إني أبيث يُظْعِمني ريي وَيَسْقِينِ). 

هل هو إطعام حقيقي أو معنوي. 

قيل إن معناه يجعل الله في قوة الطاعم الشارب 
لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلاً فعبر بالطعام 
والسقيا عن فائدتهما وهي القوة على الصبر 
عنهما ويعطيني ربي قوة ويفيض على ما يمسد 
مسد الطعام والشراب ويقوي على أنواع الطاعة 
من غير ضعف في القوة ورجحه النووي 
والعراقي. 

وقيل إن محبة الله تشغلني وتغنيني عن الطعام 
والشراب فيحمل ذلك على حالة استغراقه 8 
في أحواله الشريفة حتئ لا يؤثر فيه حينئذ شيء 
من الأحوال وما يحصل له من التفكر في عظمته 
والأنس به ومناجاته والإقبال عليه ما يسليه عن 
الطعام والشراب وإلئ هذا جنح بن القيم وقال 
قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد 
ومن له أدنئ ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم 
بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء 
الجسماني ولا سيما الفرح والسرور بمطلوبه 
الذي قرت عينه بمحبوبه. 

وقيل هو علئ ظاهره وأنه يطعم من طعام 
الجنة كرامة له ني ليالي صيامه فيؤتئ به ليلا لقوله 


كتاب الصيام 

ابیت وما يؤت به # على سبيل الكرامة من 
المكلفين فيه كماغسل صدره 4 في طلست 
الذهب مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية 
حرام. 

وقال ابن المنير: الذي يفطر شرعا إنما هو 
الطعام المعتاد وأما الخارق للعادة كالمحضر 
من الجنة فعلى غير هذا المعنى وليس تعاطيه 
من جنس الأعمال وإنما هو من جنس الثواب 
كأكل أهل الجنة في الجنة والكرامة لا تبطل 
العبادة. 

وقال غيره لا مانع من حمل الطعام 
والشراب على حقيقتهما وأكله وشربه في الليل 
مما يؤتئ به من الجنة لا يقطع وصاله 
خصوصية له بذلك فكأنه قال لما قيل له إنك 
تواصل فقال إني لست في ذلك كهيئتكم أي 
على صفتكم في أن من أكل منكم أو شرب 
على غير طعامكم وشرابكم صورة ومعنى. 

قوله: (قَاكلْفُوا مِنَ الْعَمَلٍ مَا تُطِيقُونَ). 

أي خذوا وتحملوا. 

قوله: (فَكَمًا أَبَوا أنْ يَنْتَهُوا عن الْوصَالٍِ). 

لعلهم فهموا أن نهيه رحمة بهم وتخفيفاً لا 
تحريماً حين رأوه يواصل فأحبوا الاقتداء به. 
قر (وال بهم تنا كم ته فم أ 
الهلالء فَقَالَ: لَوْتَأَخَرَ لَزِدنُكُمْ). 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


أي في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا 
التخفيف عنكم بتركه وهذا كما أشار عليهم أن 
يرجعوا من حصار الطائف فلم يعجبهم فأمرهم 
بمباكرة القتال من الغد فأصابتهم جراح وشدة 


وأحبوا الرجوع فأصبح راجعا بهم فأعجبهم 
ذلك. 


ل 


۲ 
قوله: (كالتَنْكِيلٍ لَه). 
أي كالمعاقبة. 
قوله: (وَفي حَدِيدٍ بث أن 2 0 م 
لَوَاصَلْتُ وصَال يَدَعٌ | لْمُتَعَمُقُونَ تَعَمَقَهُمْ 
وهم e‏ 
الحدود في قول أو فعل. 


قوله: (وف حَدِيثِ أي سيد ا #ه: لا تراص لوا 
يڪم إِذا ارد أن يَُاصِلَ فيصل حى السّحَرِ). 

(وَف حَدِيثِ عَائْمَةٌ ب#: تى عَن الْوصَالٍ 
رَحْمَةَ لَهُمْ). 

فيه إشارة إلى بيان السبب في النهي عن 


الوصال وأخرج أبو داود وأحمد أن رَسُولَ الله 


© تى عن اْحجامق وَلمُوَاصَلق ميزنا 
إِبْقَاءَ لى أَضْحَابو فقيل :ار ول الل نك 


ا َقَالَ: "إن اسل ا 
وني الحديث النَهْيْ عَنْ الْوصَالٍ وَدلِكَ بَختول 
التَحْرِيمَ وَالْكَرَاهَة قد اَلَف العلماء في ذلك: 
فالقول الأول: أن الْوصَال في الصَّوْم مَكْرُوةٌ 
في حن الأمِّهِ وهو مذمَبُ الجمهور ر منهم 
مالك وَالشَّافِعِيٌ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقٌ لنهيه 4# أمته 
عنه والصارف عن التحريم: أن الصحابة ل 
وا أن يَنتهُواء عَنِ الوصَالِء وَاصَلَ بهمْيَوْمَاء ثم 
يَؤْمَاء َه 0 الهلا فَقَالَ: «لَو َأَحَرَ لَرِذتَكَمْ) 
كَالتذكيل لَهُمْ جين أَبَوَا اَن هوا" فلو كان 
محرما لم يواصل بهم 0 
وَلِمُسْلِم مِنْ ا مد لتا الشَهْرٌ 


كتاب الصيام 


َوَاصَلَْا وصَالايَدَعٌ اْمْتحَمُقُونَتََمُقَّهُمْ». 
ولأن التي وَقَمَ رفَْا هم كما في الصحيحين 
ا ١‏ 
والقول الثاني: أَنَّ اْوصَال عَرَامٌ على الم 
لتقاة القن أذ ارقا اك لدو رعو 
مذهب الَافِِية لِمَارَوَئ أَبو هُرَيْرَةَ وماك 

آ8: (نَهَى عَنِ الْوصّال). 
والقول الثالث: أنه حرم عل مَنْ شق عليه 
ياځ لمن َم شق علي وَل عَنِ ابن ام 
َولّهُ: گان ابْنُ الريْرِ وَابْنُ أبي نعم يُوَاصِلانِ. 
وَقَال ابن حَجَرٍ: ول التمصِيل عَنْ عَبْدِ الله 
بن لير 4. ..» وَذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ أَيِضًا 
حت ابي سي هن لابين عد لمن ب 
ا نحم وَعَامِرٌ بن عبد الله بْنٍ ال ر وَإِبْرَاهِيم 
نبد التو وَأبُوالْجَورَاء. 
وَمِنْ حُجَيهمْ أنه #وَاضَل بأَضْحَابهِ بَعْدَ 
0 ع دي 
فع لِم أنه راد باهي الرَحَمَة 
افم عن عاش حت 
E‏ اجون سرد الله 4 عن 
الوصَال رَحْمَة خمَة لَه وَهَذَامِثل ما تَهَاهُمْ عَنْ 
ام اليل حلي أن فرص عَلَيْهِمْ ولم ينك 
TT‏ 
شق عليه وَل يقص د مُوَاقََة أل الاب 
E NES‏ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


والْحِكْمَةُ في التهي عَنْ الْوصَالٍ لَِلَاِيَضعْفَ 
ن الصَيام وسائ الَاعَاتٍ ايها أو بضر يَنَضْرز 
بَدَنُهُ أو يَعْضُ حَوَاسّه أو َير َك يِن نوع 
الصررٍ انى بير إلى ذَلِكَ قول في تة 
الْحَدِيثِ «قَاكْلَهُوا و مِنْ الْعَمَلِ مَانُطِيِقُونَ. 
وَيُْتَمَلُ أن اله عَنْ ذَّلِكَ حف أن رص 
عَلَيْهمْ يَعْجِرُوا عَنه كَمَا وَرَدَ في قيَام رَمَضَانَ 
e‏ 

حمل ا كيان حديث 
عَائْسََطِي قَالَتْ : هی رَسُولُ الله #وِعَنِ الوصَّالٍ 
رَحْمَةَ لَّهُمْ). 

ويحتمل أنه لتحصل المخالفة لصيام آهل 
الكتاب لما روئ مسلم عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِء 
أن وول ا2 :نض ماي اا 
وَصِيَام أَهْلٍ الاب كله السّحَرٍا. 

وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن 
خزيمة إلى جواز الوصال إلى السحر لحَدِيث 
ES REFEN‏ 
اويل اللؤاييل عل ی 

وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب 
على غيره إلا أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه 
يؤخره لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة فإذا 
أكلها السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى 
آخره وكان أخف لجسمه في قيام الليل ولا 
يخفئ أن محل ذلك ما لم يشق على الصائم 
وإلا فلا يكون قربة. 


5 9 وليه : 6 


ڪڪ 

وقد ورد أن النبي 8 ۾ كان يواصل من سحر 
إلى سحر أخرجه أحمد. 

وني أ حاديث الباب دليل على استواء 
ا ا 
النبي © ثبت في حق أمته إلا ما استثني بدليل. 

وفيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا 
كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر 
المخالفة. 

وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي. 

وفيه ثبوت خصائصه 4 وأن عموم قوله 
تعالی: ( لذا لكي رثول أنه أده عة 4 
[الأحزاب:٠۲]‏ مخصو ص منه ما اختص به. 

وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلئ فعله 
المعلوم صفته ويبادرون إلى الائتساء به إلا فيما 

وفيه أن خصائصه لا يتأسئ به في جميعهاء 
فليس لأحد التشبه به فيها كالزيادة علئ أربع 
نسوة. 

وفيه بيان قدرة الله تعالئ على إيجاد المسببات 
العاديات من غير سبب ظاهر. 


٤ 


- يله اي ي ااي 


«(بَاب: ذا صا أَيَامًا من رمضان ثم سَافْر)» 


0 


-٤‏ عن ابْنِ عباس 4# قَالَ: فرشو 
الله طقن في رَمَصَانَء قَضَامَ َ ن 


2 ص هس 


ٿم دعا اء مِنْ مَاءِ فرب نَهَارَا لري 
لاس فَأَفْطرَحَقَ د قَدِمَ مَكةَ (وَفي رِوَايَة: و رَمَعَهُ 
3 لاف وك عل رأ تَمَانِ سِنِينَ 
ونه م مِنْ مَفُدَمِهِ ا 0 ابن 
الت ور قن ف 
في روا ال لخر EEE‏ 
ول © لجز لاير 
وي روَا غَدَا عَْوَة الْمَه رَمَطَ ان 
ع ا کوبت اا الي ق بر 
و يدوع مْقَانَ- فط (قَلَمْ يَرَا رل مُفْطِرًا حى i‏ 
املع اون٠‏ 
- - عن أبي ادر داءِ و قال: حَرَجِنَا م 


ج مَعَ التي 

09" في ب ان اتاو تن عا حبش 
ا لا 
صَائِمٌ إلا مَا گان مِنَ الك 4 وَابْنِ ر 37 


)١(‏ وَلِمُْلِمٍ في روَالة: لا َب عل ن صَام ولا على مَنْأفْطَ... 

(0) وَلِمْسْلِمِ : وَكَانَ الْفِطرٌ آخِرَ الْأَمرَيْنِ. قَالَ الزُهْرِيُ : قصب وَسُولُ الله 
مَك للات عَهْرَ ْلَه تلت مِنْ رَمَضَاَ. 

(۳) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَاير ا :ررد ال © عى عم القن 
إلى كه في رَمَصَادء قَصَامَ حى بلع رع اليم اء الا 
دعا رقت ون تاو رکٹ تی تر اناس رای فم شرب» قول ليف 
ذَلِكَ : إن بعص الاس قَدْ صَاءً! قَقَالَ: اوليك الْعْضَاهً! أُولَيِكَ 
الْعْصَاةً!. 
وَفِي رواية: َي لَ: إن الاس قَدْ ى عَلَيْهِمْ الصّيّام وَإِنَّمَايَنظرُونَ 


كتاب الصيام 


موسي تين 2 تمي 2 ارس 


EVV EV V0 o" -١958-١94:8( لخ‎ 
IDES EYVA 


وحديث أي الدَّْدَاِ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق سْمَاعِيلَ بْنِ عد اى عَنْ م ارد 


ات ناما رَقضاء افر 
بَابُ: مَنْ أَفْطَرَ في السّفَرِلِيَرَاهُ النّاسُ. 
بَابُ: الْخُرُوج في رَمَضَانَ 

بَابٌ: غَرْوَةٍ الْمَنْم في رَمَضَانَ 


قوله: (سَائَرَ صَمُولُ الله 4 في 
ر الصيام فبررمضنان ولو ادف للقطر. 


فيمًا فَعَلْتَ e‏ 

اترتا مع سول الله 4 إلى مَك وََحنْ 
صِيَامٌ » رتا مياه فقا رَسُولُ الله 48: إِنَكُمْ قذ دنوم من عَدُوّكُمْ 
وَالِطرٌأنوَئ لَكُمْ گات رخص قونامن صا وہنا من طن م 
رتا مزلا آخر قَقَالَ :كم بار عارك وَالِْطرٌ رى كم 
كَأَفْطِدوا . وَكَانَتْ عَرْمَة فَأَفْطَزْنَا .قال : مذ ونا نَصُومٌ مََ رَسُولٍ 
الله 8 بَعْدَ ذَلِكَ في السَمر. 

() وَلِمْسْلِمٍ: في شَهْر رَمَضَانَ. 


وَفِي حَدِيثِ ابي سَعِيلٍ !١‏ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


0 (قصَامَ حٍ عق بنع ار 

فيه سواء كان رمضان أو غيره. 

وفيه تصريح بأنه في رمضان فلا يكون فيه 
حجة علئ من منع صيام رمضان في السفر. 
قوله: (تُمَّ دَعَا بإِنَاءٍ مِنْ مَاءِء مرب نَهَارًا 
لِيِيَهُ الاس). 

أي فيقتدوا به في الإفطار. 

فيه دليل على أن للصائم في السفر الفطر بعد 
مضي بعض النهار. 

قوله: (تَأَفْطوَ ڪٿ قَدِمَ مَكةٌ). 

فيه دليل علئ أن من استهل عليه رمضان وهو 
وروا ا لج اا 
رمضان. 

وفيه أن من صام أياما من رمضان ثم سافر 
يباح له الفطر في السفر وعليه أكثر أهل العلم 
وفيه تضعيف ما روي عن بعض الصحابة أن 
من استهل عليه رمضان في الحضر- ثم سافر 
بعد ذلك فليس له أن يفطر. 

قوله: (وَفي رِوَايَةِ: وَمَعَهُ عَمَرَهُ آلافٍ). 
آي: من سائر القبائل . 
07 الاي 
05 

وفيه أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار ولو 
استهل رمضان في الحضر والحديث نص في 


(۱) وَلِمْسْلِم: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. 


ڪڪ 
الجواز إذ لا حلاف أنه صل الله عليه وسلم 
استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو 
بالمدينة ثم سافر في اثنائه. 

قوله: (وكانَ ابْنُ عَبّایں ‏ يَقُولُ: :ضام 5 00 
الله ة في السَّمَرِ لطر قن تالاضن رد 
اء أَفْطَرَ). 
هذا ادرت من ات السا لاذه 
عباس كان في هذه السفرة مقي| مع أبويه بمكة 
فلم يشاهد هذه القصة فكأنه سمعها من غيره 
0 

رول الله چ ET‏ لآير 3 
ys‏ 

قوله: (غَرَا عَرْوََ المَنْح في رَمَضَانَ). 

قوله: (وَفِيهًا: حى إِذَا بَلَمَ الْكَدِيدَ). 

ات a‏ ه في نفس الحديث 
بأنه ( الف س ديل د وَعَسّفَانَ). 

قوله: (أَفْطيَ (قله يَرَلْ مُفْطِرَا حَقَ الْسَلَحَ 
الشَّهْمُ)). 

أين انتهئ الشهر. 

قوله: (عَنْ آي الدرْدَاءِ له قَالَ: حرجنا مَعَ 
الع ئ 09" في بَعْضٍ أَسْهًا و في يوم حار حت 
يضَعَ الرَّجْلْ دهعل َأ سِهِ مِنْ شِدَةٍ الحَنٌ وما 
فيا ضَائِمٌ إلا مَا گان مِنَ التي 4 وَابْنٍ 


رَوَاحَةَ). 


رمضان. 
وفيه جواز أن يأخذ الإنسان بالعزيمة فيصوم 
في السفر إن كان قادرا 


وفيه أن للمسافر أن يصوم بعض رمضان دون 
بعض» ولا يلزمه بصوم بعضه الدوام عليه. 

وفيه أنه يي كان صائمًا وابن رواحة» وسائر 
أصحابه مفطرون» فلو لم يجز الفطر في رمضان 
لمن سافر فيه ما ترك الشارع أصحابه مفطرين 
فيه ولا سوغهم لهم. 

وفيه وني حديث ابن عباس الرد علئ من قال: 
إن الصيام لا يجزئ في السفر معلل بأن الفطر 
عزيمة من الله وصدقة فإن الشارع فعله. وكذا 
ابن رواحة» وقصد بذلك أن يسن لأمته ليقتدوا 
به لمن كان به قوة له. 

وقد روي عن ابن عباس: إنما أراد الله بالفطر 
في السفر التيسير عليكم فمن يسر الله عليه 
الصيام فليصم ومن يسر عليه الفطر فليفطرء 
فهذا ابن عباس لم يجعل إفطاره 8:9 في السفر 
بعد صيامه ناسسًا للصوم في السفر ولكنه جعله 
علئ جهة التيسير. 

وفيه دلالة لمن قال إن من قوي فالصوم في 
حقه أفضلء وقد صام وكان يومًا حادًا كما 
دلقت و کا صر ف 

وفيه ترك بعض العمل وهو يحب أن يعمل به 
خيفة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. 


كتاب الصيام 


وفيه دليل على أن للمرء أن يفطر للسفر ولو 
نوئ الصيام من الليل وأصبح صائما فله أن 
يفطر في أثناء النهار إذا نوئ الصوم في السفر 
وهو قول الجمهور. 

وأنا زةاترى ا و ا 
أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار منعه 
الجمهور وقال أحمد وإسحاق بالجواز. 

وفيها دليل على أن للمسافر الفطر حال سفره في 
رمضان كما دلت على ذلك الأدلة كقوله تعالى: 

فمن كانت منک ریسا أو عل سَفَرٍ دة من 
ايام #لالبقرة:184]وفي الصحيحين أن رسول ال 
قال: (لَيْسَ مِنَ ابر الصّوْمُ في السّمرِ). 

وهذا محمول على من شق عليه الصوم. 

وأما من لم يشق عليه ففيه خلاف لصيامه #7 في 
السفر. 

واختلف في الأفضل للمسافر في رمضان: 

فقيل الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق 


عليه. 
وقيل الفطر أفضل عملا بالرخصة. 
وقيل هو مخير مطلقا. 


وقيل أفضلهما أيسرهما فإن كان الفطر أيسر 
عليه فهو أفضل في حقه وإن كان الصيام أيسر 
كمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد 
ذلك فالصوم في حقه أفضل . 

ويمكن القول أن المسافر له حالات: 
الأولئ: أن يكون صيامه فيه مشقة لكنها غير 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


شديدة» فالفطر في حقه أفضل لأنه رخصة والله يحب 
أن تۆت رخصه كما يكره أن ترتكب محارمه. 

الثانية: أن يكون صيامه في السفر فيه مشقة 
عبر مسدملة فلا يجرز له الدميام ويدل له 
«أُولَيِكَ الْعْضَاةٌ أَولَيِكَ الْعْصَاةٌ) [رواه سلم]. 

وقوله: لس مِنَ الِْرَآنْنَضُومُوا في السّمَرٍ) 
[متفق عليه] . ١‏ 1 

الثالثة: أن يتساوئ الأمران الفطر والصيام: 

فذهب الجمهور أن الأفضل الصوم وهو قول 
مالك والشافعي وأبو حنيفة ورجحه ابن حجر 
ووجه ما ذهبوا إليه: 

أولآ: أن عليه تحمل أحاديث رسول الله ا 
التي فيها أنه صام في السفر عند تساوي الأمرين 
فالأحاديث التي ثبتت أن رسول الله يك صام 
وهو مسافر محمولة علئ أن الفطر والصوم كانا 
متساويين عنده والمشقة منتفية. 

ثانيًا: أنه أسرع إلى إبراء الذمة وأداء الفرض. 

الشًا: أن صومه مع الناس أسهل وأنشط من 
أن يقضيه بعد فراغ الناس منه. 

رابعًا: أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان» 
واختاره ابن حجر وابن عثيمين: [5/ 55" الممتع 
54 الفتح لابن حجر]. 

القول الثاني: أن الفطر هو السنة حت مع 
تساوي الأمور لما سبق من الأدلة وهو قول 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق ورجح هذا ابن باز. 

والأمر ني هذا واسع فالخلاف إنما هو في الأفضل 


اد م 


فيفعل الأيسر له في سفره» فإن صام فلا بأس إذا لم 
يشق عليه وإن أفطر فلا بأس» قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح ۲۲۰-9] " والقول الذي تجتمع 
به الآدلة هو أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن 
ومن وجد ضعفاً فأفطر فهو حسن» والحاصل أن 
الصوم لمن قوي عليه أفضا من الفطر» والفطر 
لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة 
أفضل من الصوم وأن من لم يتحقق المشقة يخير 

مسألة: المسافر لا يفطر في رمضان حت 
يفارق عامر البلد كما تقدم في القصر في السفر 
قوله: (قلم يب الصاثم على المُفْطِرٍ ولا 
المقطر على الصائِم). 

فيه التوسعة فيما وسع الشرع فيه وعدم العيب 
في المباحات. 

وفيه عمق علم الصحابة ومعرفتهم لدرجات 
مسائل الخلاف وأن منها ما يعاب على 
المخالف وينكر عليه وهو كل قول أو عمل 

فالمسائل التى للاجتهاد فيها مجال» وتختلف 
فيها أنظار العلماء وكل له مستنده الشرعى لا 
يُلزم المجتهد برآي آخر» وإنما يبين الحق له 
بدليله» وتتسع صدور العلماء للمخالف فيها. 

والمسائل المختلف فيها على نوعان: 


۳۲۸ 


الأول: مسائل لا يسوغ الاختلاف فيها وينكر 
على المخالف فيها: وهي التي يخالف فيها نص 
أو إجماع فينكر القول ويرد علئ من قاله أو عمله. 
الثاني: مسائل يسوغ الاجتهاد فيها ولا يعاب ولا 
ينكر على المخالف فيها سواء كان المخالف 
مجتهدًا أو مقلدًا وهي التي لا نص فيهاء ولا 
إجماع وللاجتهاد فيها مساغ. 

قال ابن القيم: «وكل مسألة ليس فيها سنة ولا 
إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر علئ من 
عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا». 

وقال النووي: «الْمُخْتَلَففَ فيو لا إِنْكَارَ فيه» 
کن إن تَدَبَهُ َدَبَهُعَلَى جِهةٍ اللَصيحَةٍ إلى الْخَرُوج 
مِنَ الخلاف فهر حم شر نرت عدوت إن 
ام فقون عَلَىْ الْحَتُ 
عَلَى الْخْرُوجٍ مِنَ الْخِلَافٍ إِذَا لَمْ يَلْرَمْ مِنْهُ 
إخلال بسن أو وفع في خلافٍ آره. 

والمراد بالخلاف هنا: المسائل التي لا نص 
فيها ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ. 


باب : قول النّبِي :ذهب المفطرون 
بالاجر*) 

N‏ - عَنْ ان وطن قَالَ: : كُنَا مَعَ م الي ر 

ظلا الذي تظل ‏ ا 9 

0 00 ليه 2 ا 


0 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ : وَمِنَا من َة ِي الشَّمْس بيْدو. 


كتاب الصيام 


: ذَهَبَ الْمُفْطرُونَ الوم ِالْأَجْر. 


حديث أنس أخرجه الشيخان من طريق 


الي < 


عاص عَنْ مُوَرّقِ العِجْلِيَ» عَنْ َس 
[خ (۲۸٩°)‏ م (21119]. 
© تبوبات البخاري 
بَابُ: مَضْلٍ الْخِدْمَةٍ في الْعَرْو. 
بَابُ: قَوْلٍ التَبيّ 4#: «دَمَبَ الْمْفْطِرُونَ 


ظ 


بالآجر ( 2 


3-3 


غريبالحديت 


(أَكَْْكا طِلًا): يريد أنه لم يكن لهم أخيبة 
ا با لما كاتا عة م الله فان 
بعضهم يضع يده على رأسه يتقي بها الشمس 
ويستظل وبعضهم يضع كساءه يستظل به ولا 
يوجد ماهو فوق ذلك. 

(َلَمْ يَعْمَلُوا شَيئًا): لعجزهم. 

(الرَّكَابَ): الإبل التي يسار عليها أثاروها إلى 
الماء للسقي وغيره. 

(وَامْتَهَنُواه وَعَاخْنُوا): خدموا الصائمين 
فتناولوا السقي والطبخ وهيؤوا العلف وضربوا 
الأبنية والخيام. 

ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ الأَجْرِ): أخذوا 
الأجر الكامل الأوفر لتعدي نفعهم لغيرهم 
E ele a ٠‏ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيبحسين 


نفعهم كان قاصرا عليهم. 


قە 


قوله: e‏ 
وَلِمُسْلِ: وَمِنَا مَنْ يَتَقِي الشَّمْسٌ بِيّدِهِ 

cy 
والصبر مع ذلك على العبادة والقوة ني الطاعة.‎ 

قوله: (وَأما الِّينَ صَامُوا قل يعوا َيًا). 

لاجتماع تعب الصيام وتعب السفر وتعب 
الحر والشمس فلم يستطيعوا القيام بسقي 
ocd‏ 

قوله: (وَأمًّا الَّنِينَ أَفْطُرُوا فَبَعَقُوا الراب 
وَامْتَهَنُواه وَعَاحتُوا). 

لنشاطهم بالفطر. 

وهي عبارة عن الخدمة فمعتئ: (فبَعثوا 
الرَّكَابَ) أي: إلى الماء للسقيء والركاب» 
الإبل التي يسار عليهاء ومعنئ: (وامتهنوا) أي: 
للخدمة ومعنى قوله: (وَعَالََجُوا) أي: تناولوا 
الطبخ والسقي» وكل هذا عبارة عن الخدمة 
وفيه خدمة الرفاق ف السفر وق اللي 

قوله: (ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ اليم بالأَجْرِ). 

أي أخذوا الأجر الأكمل الأوفر لتعدي نفعهم 
لغيرهم بينما كان للصائمين أجر صيامهم وحده 
لأن نفعهم كان قاصرا عليهم» وليس المراد 
نقص أجرهم» بل المراد أن المفطرين حصل 
لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم 
اشغالهم واشغال الصوام. 

وفيه تقديم العمل المتعدي علئ العبادة 


۹ الم 


القاصرة على صاحبها عند التزاحم والحاجة 
للعمل المتعدي. 

وفيه فضل القيام علئ الرفاق وخدمتهم 

وفيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر 
الصيام؛ إذا كان المفطر أقوئ على الجهاد وطلب 
العلم وسائر الأعمال الفاضلة من معونة ضعيف 
أو حمل ما بالمسلمين إلى حمله حاجة. 

وفيه أن التعاون في الجهاد والتفاضل في الخدمة 
من حل وترحال متوجه على جميع المجاهدين. 

وفيه جواز خدمة الكبير للصغير إذا رعئ له 
شرقًا في قومه أو في نفسه أو نجابة في علم أو دين 
أو شبهه» وأما في الغزو فالخادم المحتسب 
أفضل أجرًا من المخدوم الحسيب. 

وفيه الحث على الفقه في معرفة مقامات 
العبادات عند تزاحمها فمن قوي علئ الطاعة 
الخاصة مع القيام بالمتعدية فهو الأفضل ومن 
عجز راعئ الآهم والأنفع مما يفوت وقدمه 
علئ غيره. 

وفيه أن باب اكتساب الأجر الأكثر قد يكون 
في إعانة الغير علئ أمورهم الخاصة والعامة. 

وفيه حسن تعليمه ي لأصحابه وبيان 
الأفضل من الطاعات. 

وفيه جواز الإفطار والصيام في السفرء لأن 
النبي < أقر كلاً على ما هو عليه. 

OD Eas 


ا س 


وا#ايو ا البن-أت- u‏ 7 


ارتكاب الصعاب في طاعة الله. 

وفيه فضل خدمة الإخوان والأهلء وأنها من 
الدين ومن مكارم الأخلاق التي يحمد عليها 
شرع وعرفا. 

وفيه أن الفطر في السفر أفضل لا سيما إذا 
اقترن بذلك مصلحة من التقوي على الأعداء 
ونحوه فإن فائدة الصوم تلزم صاحبهاء أما فائدة 
الإفطار في مثل ذلك اليوم فإنها تتعدئ المفطر 
إلى غيره. ومن هنا كان الإفطار أولئ. 
فقد جعل للعامل نصيب] كبيراً من الأجرء 
وفضله علئ المنقطع للعبادة. 


«(بَاب: الصوم في السفرو والإفطار 4 


/- - عن عَائقة چ رز الي 8 :أن کنر کم 


2 


صقر ون كثير الام فقا" إن شِئْتَ 32 


ام الى رس 2802 سه عن يه 
طريق هشام بن عروة» عن ابيه» عن عائشة. 
تخ (4)1947-1947م IOV‏ 


(1) وَلِمُْلِمٍ مِن حَِيثِ حَمْرَة بن عَمْرِو اَشَلَمٍ ليه قال ايا يسول 
اوه ِد بي فُوَة علَى الضَّيّامِ في السَّفَرِ هل علي جُنَاحُ؟ قَقَالَ 


قوله: ضوف التَمَر؟ -وكانَ كير الضَّيَام-» 
َقَالَ:إِنْ شِئْتَ قَصُمْ وَإنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ). 

لع ته تصريح باه وح ومقيان لكوي 
روا سر ان ]عاب قرا هي رُخْصَهٌ مِنَ 
لله قن خد بها فَحَسَن وَمَنْ أَحَبَّ أنْ 
يَصُومَ فلا جُتَاحَ عَلَيْهِ» وهذا يشعر بأنه سأل 
عن صيام الفريضة؛ لأن الرخصة إنما تطلق في 
مقابل ما هو واجب» وأصرح من ذلك ما 
أخرجه أبو داود عنه: «قلت يا رسول الله إني 
صاحِبٌ ظهر أَعَالِجه: أَسَافِرٌ عليه» وأكريه وإنةُ 
ربما صادفنى هذا الشهر -يعنى رمضان- وأنا 
ATE‏ بالرسرة 
اله أهون عل من أن اوعد فيكوة: ديم 
اعد بارس افد المي اراد 
قال: "أي ذلك شعت يا رة ا 

وفي هذا الحديث التخيير للمسافر في رمضان 
بين الصيام والفطر وبه قال الآئمة الأربعة. 
واختلفوا في الأفضل من ذلك لمن قدر عليه» 
فقيل الصوم لمن قدر عليه أفضلء وهو قول 
رَسُولُ الله #: ِي رخص ِي الل َمَنْ د بها َحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌّ 


اَن يضوم تلا جاح عَلَيْه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


أبي حنيفة ومالك» والشافعي واحتجوا بصوم 
النبي ج وعبد الله بن رواحة وغيرهما وبغير ذلك 
من الأحاديث ولآنه يحصلا به براءة الذمة في 
الحال. 

وقيل الفطر أفضلء لأنه رخصة وصدقة 
تصددق الله مهاء وهو قول الأوزاعي» وأحمدء 
وإسحاق واحتجوا بما سبق من أدلة الأمر بالفطرء 
وبحديث حمزة (هِيَ رُخْصَةٌمِنَ اللى فمن اعد 
ها مَحَسَنٌ» وَمَنْ أَحَبٌ اَن يضوم تاا جاح عَلَيْه). 
وظاهره ترجيح الفطر. 

وأجاب الجمهور بأن هذا كله فيمن يخاف 
ضررا أو يجد مشقة كما هو صريح في الأحاديث 
واستدلوا بأحاديث صيام النبي # في السفر 
وقالوا من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ومن 
وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. 

وقد ثبتت أن النبي © وأصحابه صاموا مرة 
في السفرء وأفطروا أخرئء فلم يعب بعضهم 
ذلك عل بعض 

وفيه دليل أن الأمر للمسافر بعدة من أيام 
أخر» إنما هو لمن أفطرء لا أن عليه أن يفطر 
ويقضا. 

وفيه دليل على أنه لايكره الصوم لمن قوي 
عليه. 


وفيه دليل على عدم وجوب الأخذ بالرخص. 
وفيه دليل علئ أن من شق عليه الصوم في 
السفر فأخذه بالرخصة أفضل. 


ا س 


۳۳ س 
وفيه رحمة الله بالعباد وتخفيفه عليهم في 


العبادات. 

وفيه دليل على أن المشقة تجلب التيسير. 

وفيه تخفيف الشريعة على العبد في السفر 
وتخفيف بعض التكاليف عنه ومنها الصوم. 

وفيه دلالة على تفضيل الفطر في السفر ولو 

يشق الصوم قبولاً لرخصة الله وصدقته والله 
يحب أن تؤتئ رخصة ولقوله: ١هي‏ رُخْصَةٌ مِنَ 
الى كَمَنْ اَعَد بها نَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَضُومَ 
فلا جُتَاحَ عَلَيّهِا فأثبت للأخذ بالرخصة الحسن» 
وهو أرفع من رفع الجناح. 

وأجاب الجمهور بأن هذا فيمن يخاف ضررا 
أو يجد مشقة كما هو صريح في الأحاديث. 

وفيه رد على من قال لا يصح صوم رمضان 
في السفر فإن صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه 
لظاهر الآية ولحديث ليس من البر الصيام في 
السفر وفي الحديث الآخر أولئك العصاة. 

وفي رواية له في الصحيحين قال: «يا رَسُولَ 
الله إن اسرد الصو 


وهو دلي أَنَّ صَوْمٌ الدَهْرِ وَسَرْدَه غَيْرُ مَكْرُوهٍ 


ا د 
زورون کا عل بل واا كاي 


اا س ET‏ 
ولا تقويتِ حَق كَمَا قَالَ فِي الرُوَايَة ية التي بَعْدَهَا 


0 


۲ 


آچۀ يي فة على الام مكار ا على : 
e‏ 
آخر عَمُره وَكَانَ يول يا لني فَبلْتُ رخص ة 
َو 1 5 وكا 0 الله ة A‏ 
اه حت سيا للد 
وأقرب الأقوال أنه جائز لِمَنْ لا حاف مِنْهُ ضَرَّرًا 
ولا قوت به حَمًا برط فطر يوي ادي 
رالتشريق | لات آخبر سردو ول ینکر عا علبلا 
طلحة وعائشة وجملة من الصحابة 85 أنهم 
سردوا الصوم بعد رسول الله ف *ويشهد له 
حديث عل اَن رَسُولَ الله 4 قَالَ : (إنَّ في الْجَنَة 
را ری ارا من بَاطِنهَا وََاطِنَْامِنْ ظَاهِرِا 
أَعَدَّهَا الله له لِمَنْأطَابَ الْكَلم وأَطعمَ الَا 
ودام الصَّيّامَ وَصَلَ بِاللبلٍ رالناس ا 
ا لآصَام مَنْ 
فهو محمول على من أدخل معه الأيَّامَ المنهي 
عن صيامها کالعيدين وَأَيّام التشريق. 

أو من كان يفرط في واجبات تلزمه من حقوق 
الأهل أو النفس أو نحوهما فإذا كان كذلك 
فليس له أن يترك واجباً لفعل مستحب 


والقول الثاني: كَرَامَةِ دَ ا لأنه 


كتاب الصيام 


عَنِ الْمَرَائْصٍ وَالْوَاجَاتِ 
اكب الي ۷ ينت ولان عبر الصَرْم 
اله وم الحاةة عل مُخَالفَة الخاد 
وَاسْتَدَلوا لِلْكَرَامَة بحَدِيثِ (لآصَامَ مَنْ ضَامَ 
الأبكّ) [متفق عليه]. وروی مسلم ولما سئل رسول 
لله كيف بِمَنْ يضوم الدّهرَ كُلَّه؟ كَال: (لا 
صَامَ وَلا أَفْطر أَوْلَمْ يَضْمْ وَلَمْ بُفْطِرْ) [رواه سلما. 

والأقرب الأول ومع ذلك فصيام داود أفضل 
وأكمل من صيام الدهر وذلك لأمور: 

اا 
الصحيحين اَن رَسُولَ الله ة قَالَ (َحَبٌ الصا 
ی الله صِيَامٌ داو كَانَ يَصُومُ يَوْمَا وَيُفْطِرٌ يَوْمَا). 

ثاني: أن صيام الأبد قد يفوت بعض الحقوق 
للنفس والأهل بخلاف هذا صيام داود فإنه يعطيهم 
حقهم الذي قد يفوت بالصيام في يوم فطره. 


:(بَاب: : قول النبِي :ليس من امبر الصو 
في السّفر » 

۹- - عَنْ جَابر 44ء قَالَ: : کان رس سول الله طق 
ف ع قر کرای راما وجلا قد ل لذ 
َقَالَ: ما هدا فَقَالُواا ضَايئِهُ. قَقَالَ: لَيْسَ مِنَ 
لير الصَّوْمُ في السَمَرٍ 

حديث جَابِرٍ أخرجه البخاري ومسلم من 
ا ال اا ال 


وماس 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


[خ(1955) م .])١١١5(‏ 


© تبوبات البخاري 
بَابُ: قول الي 4# لِمَنْ لل عليه وَافْْحَدٌ 


( زِحَامًا): مجتمعين في موضع يضايق بعضهم 

(الْيرٌ): الطاعة والعبادة والإحسان والخير. 

(الصوم في السمّر): إذا بلغ بالصائم هذا 
المبلغ من المشقة. 

قوله: (كآنَ رَسُولُ الله 4# في سَمَرِ). 

(فَرَأَى رْحَامًا وَيَجُلا قَدْ ظللَ عَلَيّْهِ). 


ظ 


5 


قوله: (فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوااضَايِمُ. قال: 
َس مِنَ اير لصوم في السَفٍَ). 

فيتأكد النهي عن الصوم في السفر إذا كان فيه 
مشقة» أو أعرض عن قبول الرخصة. أو كان 
يفوت عليه أوامر شرعية تفوت كمن يحتاج إلى 
الفطر للتقوي به علئ لقاء العدو. 

فالفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن 
قبول الرخصة أفضل من الصوم. 

وسبب قوله (لَيْسَ مِنَ الْبِرّالضَّومُ في السَّفَرِ) 
وجود المشقة» كمادلت عليه روايات الحديث. 

فيتوجه هذا الوصف لمن يجهده الصوم 


ل ڪڪ 


ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولئ من 
الصوم من وجوه القرب وبه يحصل التوفيق 
بين هذا وبين صيامه في السفر. 

قوله: (لَيْسَ مِنَ الْيرٌ). 

حمل الشافعي نفي البر المذكور في الحديث 
على من أبى قبول الرخصة مع توجهها له 
وجزم به ابن خزيمة. 

ويحتمل أن يكون معناه ليس من البر 
المفروض الذي من خالفه أثم. 

وقال الطحاوي المراد بالبر هنا البر الكامل 
الذي هو أعلئ مراتب البر وليس المراد به 
إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برا لأن 
الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوي 
على لقاء العدو مثلا. 

واحتج بهذا الحديث بعض أهل الظاهرء أن 
صوم رمضان لا يجزئ في السفرء وقال: مالم 
يكن من البر فهو من الإثم. 

والجواب أن هذا الحديث خرج لفظه على 
شخص معين» وهو رجل رآه رسول الله وهو 
صائم قد ظلل عليه» وهو يجود بنفسه فقال 
ذلك القول» ومعناه ليس البر أن يبلغ الإنسان 
بنفسه هذا المبلغ» والله قد رخص في الفطرء 
والدليل على صحة هذا التأويل صوم رسول 
الله في السفر في شدة الحرء ولو كان إثمًا لكان 
رسول الله أبعد الناس منه» ومعنل قوله: (ليس 
من البر الصوم في السفر). أي ليس هو أبر البرء 
لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو 


ا كنت 
رن 
جهاد ليقوئ عليه» ذكره الطحاوي. 


في صومه في السفر ما لقي هذا الرجل فليس من 
وهل فطره أفضل من الصوم تقدم بيان ذلك. 
وفيه استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة 
إليها وكراهة تركها على وجه التشديد والتنطع. 
° کن انا چ للك يس 
الصّوْمُ مِنْ رَمَصَالَ نَ فما أَسْدَ 
ت قلخ 0 


باي 83 
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وق د ا ملم قَالة 


ر 
2 


[خ(1950).م 010[ 
5 :تل ب قدا َتطان؟ 
وََالَ اب عبّاسٍ: لا بس اَن برق ؛ لِقَوْلٍ الله 
ةين أَيَامِ ر حر 4[ البقرة:٤۱۸].‏ وتال 
بن اْمُسَيِّبٍ في صَوْم الْعَْرٍ : لاَصْلحُ 
ع يندأ وكشا وَقَالَ إْرَاهِيمُ: إا قَرّطَ حَتَى 


ت 2 


جَاءَ رَمَضَانٌ آكَرَيَصُومُهُمَا. وَلَمْ بر عَلَيْهِ طَعَامًا. 


كتاب الصيام 


بع بار وان عياض ايه 
م يَذْكُرِ الله الْإطْعَامَ إِنَمَا قَالَ: هيد 


E 


8 حر [البقرة:٤۱۸].‏ 
ههه بوم 
© غريب الحديت 


(الشّغْلُ م مِنَ الكِيّ): أي المانع لها من القضاء 
أنها كانت مهيئة نفسها لرسول الله © واستمتاعه 
بها في جميع الأوقات مترصدة لاستمتاعه في 
جميع أوقاته إن أراد ذلك ولا تدري متئ يريده 
ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون 
له حاجة فيها فتفوتها عليه وهذا من الأدب» شأن 
جميع أزواجه 4 اللواتي كن حريصات على 
سروره وإرضائه فكن لا يستأذنه بالصوم مخافة 
أن تكون له حاجة بإ حداهن ويأذن لها تلبية 
لرغبتها فتفوت عليه رغبته © وحاجته والشغل 
به شامل للجماع أو لمؤانسته بالطعام والقرب 
منه. 

وأما في شعبان فإنه اکان يصوم أكثر أيامه 
فتتفرغ إحداهن لصومها أو تضطر لاستئذانه في 
الصوم لضيق الوقت عليها. 

(من رسول اللّه): أي من أجله. 


ھ 


فقه الحديث 


قوله: (كآنَ يكُونُ عَلَّ الصّوُمُ مِنْ رَمَطَ 

أي قضاؤه لفطرها العام مرض. 
قوله: (قَمَا أَسْتَطِيعٌ أن أقْضِيَ إلا في شَعْبَانَ). 
فيه جواز تأخير قضاء رمضان. 


قوله: (قَالَ يَحْبى: الشّغْلُ مِنَ التي أؤبالتَيّ 


0 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


فيه حسن عشرة عائشة #» وحسن تبعلها مع 
رسول الله وكان 4# يقسم لنسائه فيعدل وكان 
يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من 
غير جماع» وكانت لا تصوم إلا بإذنه وكانت 
مهيئة نفسها لرسول الله 7 واستمتاعه بها في 
جميع الأوقات مترصدة لاستمتاعه في جميع 
أوقاته إن أراد ذلك ولا تدري متئ يريده ولم 
تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له 
حاجة فيها فتفوتها عليه وهذا من الأدب» شأن 
جميع أزواجه $ اللواتي كن حريصات على 
سروره وإرضائه فكن لا يستأذنه بالصوم مخافة 
أن تكون له حاجة بإ حداهن ويأذن لها تلبية 
لرغبتها فتفوت عليه رغبته ين وحاجته والشغل 
به شامل للجماع أو لمؤانسته بالطعام والقرب 
منه. 

وأما في شعبان فإنه #تكان يصوم أكثر أيامه 
فتتفرغ إحداهن لصومها أو تستئذنه في الصوم 
لضيق الوقت عليها. 

وقوطا: (الشغل برسول الله 8). 

نص منها لعلة ذلك تأخيرها القضاء الذي 
يلزم بمجرد الشروع فيه» وفيه ما يجب من حق 
الزوج» ولا أعلم خلاقًاء في التنفل أن من حق 
الزوج منعها منه لحديث أبئ هريرة: لا تضم 
الْمَْةوبَعْلّهَا ماهد إلا بها روه سلما وسببه أن 
الزوج له حق الاستمتاع. 

قال بعض العلماء: وأما في قضاء رمضان فليس 


ڪڪ 

له منعها إلا باختيارهاء إذ لها حق في إبراء ذمتهاء 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن عائشة في هذا إنما 
فعلت ذلك للرخصة لا لأجل النبي ي وأن ذكر 
الشغل برسول الله 9 من قول يحيئ لا من قول 
عائشة» وقد قال البخاري: قال يحيئ: (الشغل من 
رسول الله (88) . 

وفيه حجة على أن قضاء رمضان ليس واجبًا 
علئ الفور ما لم يدخل رمضان آخر كوقت 
الصلاة» والإنسان مخيّر في إيقاع ذلك أي وقت 
شاء من الوقت» لكن الاستحباب المبادرة وتقديم 
ذلك على غيره من صيام النفل كالصلاة» والأصل 
فيه حديث عائشة هذاء وأمرها غير خفي على النبي 
يي فلو كان ما فعلته غير جائز لما أقرها. 

وفيه مراعاة حق العشرة وحسن تبعل المرة 
لزوجهاء وعند مسلم: الا تضم ْمَأ وبعْلَّا 
IEE‏ وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع. 

وفيه دليل علئ أن قضاء رمضان لا يجب 
على الفور» وبه قال الجمهور؛ لعموم قوله 
تعالئ : فده من انام أُحَرَ)البقرة:184] فأطلق 
الأيام الأخر ولم لزمه بالمبادرة إليها. 

وفيه أن حد تأخير القضاء ما لم يته رمضان الثاني» 
فإذا ضاق الوقت لزمه المبادرة بالقضاء؛ لأن تأخير 
الصيام بعد رمضان الثاني منهي عنه إلا لعذر. 

ولا يلزم في قضاء رمضان التتابع» بل يجوز 
تفرقتها على الصحبح» ويفعل الأيسر في حقه من 
المتابعة أو التفريق وهذا قول جمهور العلماء؛ 


٦ 


لعموم قوله تغال: دة سانام 
اح [ابقر:٤۸٠]‏ والآية مطلقة» وهذا وارد عن عدد 
من الصحابة» منهم: أبو عبيدة» e‏ 
ومعاذ» وأبو هريرة» وابن ¿ عباس قا ع 
رَمَضَانَ قَالَوا: أخص المد وَصُمْ كيف فت شكت. إن 


م 
اع .م« 


2 شئت ا رصا 0 وَإِنْ ث وخا 
التأخير إلى دخول رمضان الآخر. 


فإن كان لعذر» فيقضي رمضان ولا كفارة. 

وإن كان بلا عذرء فيلزمه التوبة والقضاء. 

واختلف ني لزوم الإطعام عن كل يوم مسكين 
بسبب التأخير: 

فمذهب الجمهور المالكية مالك والشافعي 
وأحمد» واختاره ابن باز» وابن جيرين أن عليه 
الإطعام عن كل يوم مسكينا؛ للآثار عن بعض 
الصحابة. قال يحيئ ب ين أكثيم: (وجدته عن ستة من 
الصحابة لا أعلم لهم مخالفاًء منهم: عمر» وابن 
عمرء وأبو هريرة» وابن عباس)» وبعضها صحيح؛ 
وبعضها حسن. 

وقيل: لا يلزمه؛ لعموم قوله تعالئ: فده 
مِنَ أََامِ أ حر #لالبقرة:18] فالله تعالئ ذكر أن من 
أفطر فعليه القضاءء ولم يذكر إطعام على 
اکا جو وهلا قزل اک راان ان 


3 


كتاب الصيام 


حجة إذا لم يعلم له مخالف» وهو من باب قوله 
تعالئ: طن للست يذهب السات ذلك وو 


للد کر هرد .]1١‏ 


وني الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء 
رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن 
الزيادة كما بيناه مدرجة فلو لم تكن مرفوعة لكان 
الجواز مقيدا بالضرورة؛ لأن للحديث حكم الرفع 
لأن الظاهر اطلاع النبي # على ذلك مع توفر 
دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع 
فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه. 

ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه 
لا يجوز تأخير القضاء حتئ يدخل رمضان آخر 
وأما الإطعام فليس فيه ما يثبته ولا ينفيه. 

وفيه أن المرأة لا تصوم القضاء وزوجها 
شاهد إلا بإذنه» إلا أن تخاف الفوات» فيتعين» 
وترتفع التوسعة. 

وفيه أن القضاء موسع» ويصير في شعبان مضيقاء 
ويؤخذ من حرصها على القضاء في شعبان أنه لا 
يجوز تأخير القضاء حتیٰ يدخل رمضان» فان دخل 
فالقضاء واجب أيضاء فلا يسقط. 

وأما الإطعام فليس في الحديث له ذكرء لا 
بالنفي ولا بالإثبات» وقد تقدم بيان الخلاف فيه. 

وفيه: أن حق الزوج من العشرة والخدمة 
يقدم على سائر الحقوق ما لم يكن فرضا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


ل( باب: من مات وعليه صو م» 
١‏ عَنْ عَائِمَة : أ يَسُولَ الله 4# قَالَ: 
مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ يام صَامَ عَنْهُ وليه 
6”- عَنٍ ابن عباس 825» قال: جَاءَ جل إلى 


الك 4# َقَالَ: يا رول اللها إِنَّ أي ماف 
وَعَلَيْهَا صَوْمُ هر أأفْض يه عَنْها09" قَالَ: 


حديث عَائْشَّة أخرجه البخاري ومسلم من 
ود لشي داف e‏ 
طريق عروة» عن عائشة. 
[خ 4196550 م .])١١4179‏ 
وحديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم 
مر ° وره ° 18 
من طريق سَعِيدِ بْنِ جبير» عن ابن عباس . 
[خ )140۳(« م .])١١54(‏ 
هه u‏ 
تبرياد بف + 
القت وم 
بَابُ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيّهِ صَوْمٌ وَقَالَ الْحَسَنٌ: إِنْ 
و و ا O‏ 
صَامَ عَنْهُ تلاثونَ رَجُاا يَوْما وَاحِدا جَار. 
يع#_ ومو 
ر ۹ 
و سوم 
(فَدَينٌ اللّه): حق الله تعالئ. 
(أَحَقَ أن يقضَّى): أولئ بالقضاء والوفاء. 
نه م 
؟" فته الحديت ر 
قوله: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَام). 
ظاهره يشمل كل صوم واجب فرض أو نذر 
أو كفارة. 


Ho 3 -‏ اک کے ر 1 روہ ہے 0 ص 
)١(‏ وَلِمُسَلم: قََالَ: و گان على امك دين أكُنْتَ كَاضِيَةُ عَنها؟ قَالَ: تَعَمْ. 
(1) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ يُرَيْدَةَ 4 : تا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله 4 إِذْ 


ڪڪ 

قوله: (صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ). 

وهل يشرع قضاؤه عنه أم لا؟ وإذا شرع هل 
يختص بصيام دون صيام أو يعم كل صيام؟ 
وهل يتعين الصوم أو يجزئ الإطعام؟ وهل 
يختص الولي بذلك أو يصح منه ومن غيره 
والخلاف في ذلك مشهور للعلماء. 
قوله: (إنَّ أي مَاكت وَعَلَيْهَا صَوْمْ هر 
َكَأقْضِيهٍ عَنْهَا). نيابة عنها ويجزثها. 

وفيه الاهتمام للوالدين لاسيما العاجزين 
وقضاء الحقوق عنهم. ‏ _ 

(كالَ: نَم قَديْنُ الله أحَقْ أن يُقُضَى). 

وفيهاكسمية ال اجات دي وان فة العيد 
مشغولة بها حتى تؤدى على الوجه الشوعي وإلا 
فالمطالبة بها متوجه عليه. 

وفيه استعمال القياس. 

وقوه داه النيوق هم لاه وكا 
الأموات: 

وفيه وصول ثواب العمل الصالح للميت 
وانتفاع الميت بعمل الحي نوعان متفق عليه 
ومختلف فيه. 

فالمتفق عليه: 

يشمل ما تسبب به الميت في حياته. 

والغاني: دعاء المسلمين» واستغفارهم ل 

والمختلف فيه أنواع وفيها تفصيل 

قال ابن تيمية: وأما القراءة» والصدقة» 
وغيرهما من أعمال الب فلا نزاع بين علماء 


2 عي سے و و رت ر ی 3 عو به عرض‎ of 
أنه ام رأة فَقَالَتْ: إِنّي تَصَدَّفْتٌ على أمّى بجَارِيَة وَإِنَّهَا مَانَتْ؟ فَقَالَ:‎ 
وَجَبَ أَجْوُكِ وََدَا عليْكِ الِْيرَاتُ.‎ 


۳۸ 


الةو اعا ق ,صل كرات الغيادات 
المالية» كالصدقة» والعتق» كما يصل آيقنا 
الدعاء» والاستغفار» والصلاة عليه صلاة 
الجنازة» والدعاء عند قبره. وتنازعوا في وصول 
الأعمال البدنيّة» كالصوم والصلاة والقراءة 
والصواب أن الجميع يصل إليه. 

وقال ابن القيم: فوصول ثواب الصوم إلى 
اك كنيو عل وصول ساف الالعمال: 

والعبادات قسمان: مالية» وبدنيّة» وقد نبه 
الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب 
سائر العبادات المالية, ونبه بوصول ثواب 
الوم عل :وضصول سار العيادات البدنية: 
وأخبر بوصول ثواب الحجٌ المركب من المالية 
والبدنيّة» فالأنواع العلائة ثابتة بال 
والاعتبار. 

وفيه سقوط الصيام الواجب عن الميت إن 
صامه عنه غيره. 
جَالِسٌ عِنْدَ رَسُول الله © إِذْ أنه امراف فَقَالَتْ: 


إِفْ َصَدَّفْتُ عل أن يجَارِيَة وَإنّهَا مَانَتْ؟ فَقَالَ: 


وَجَبَ أَجْرْكِ وَرَدها عَلَيْكِ الِْيرَاتُ). 
حالتين: 

الأولي: أن يؤخره لعذر ويستمر معه العذر حت 
يموت فلا شيء عليه باتفاق الأئمة لأن الواجب 
عدة من أيام أخر وهذا لم يتمكن منها. 

الثانية: أن يمكنه القضاء ويؤخره ويموت قبل 
القضاءء فيشرع لورثته أن يقضوا عنه لحديث 


كتاب الصيام 


ومشروعية قضاء الصوم عن الميت عامٌ في كل 

والذي عليه جماهير العلماء أن قضاء الصوم 
الوجوب قوله تعالى : وار دة ودی ). 

وذكر الولي في الحديث خرج مخرج الغالب 
وليس للحصر والأظهر أنه يصح قضاؤه من 
الأجنبى وهذا اختيار البخاري لأنه شبهه 
بالدين. 

وفيه دليل أن الواجبات التى يتركها العبد من 
حقوق الله تبقئ متعلقة في ذمته يؤاخذ بها العبد 
يوم القيامة إلا إن كان له عذر في تركها. 


لاب كس تيد يتم ار کشا 4) 
+ عن ل و :لا َرَلّتْ: لول 


الت بطي فو هود ية طعَام سكين © البقر184] 
گا مَنْ اراد ُن بطر يفكي حى َرَت اليه 
الى ا ا 

وف أ سَيِعَ ابْنَ این چ 
ا اول ال #البقرة:184] يُطُوَّقَونَهُ 

فِدَيَهُ طعَامُ هسكن [البقرة:184]» قال ابن 
الا اة ل بان ان يشوم 
فَيُظْعِمَانٍ مَكانَ کل يَوْعِ مِسْكِيئًا). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


حديث سَلْمَةٌ أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عرو ُن الات عَنْ پیر بن عب 
عَنْ يي موی سَلَمة بن الأخوّع» عَنْ سَلَمَة. 
تخ 0ه ).م (0140]. 1 


وأثر ابْنِ عباس أخرجه البخاري من طريق 
عَمْرُو بْنُ دِيتار» عَنْ عَطَاء 7 سوح ابْنَّ عبّاسٍ. 


| 


تخ (0١ه4)].‏ 

© تبوبات البخاري 0 
- توم 6 مج ع د 
يَابُ: #وعل الِب يطيفونه فِدَيَة 4 


ليس بُِيشوئه دة كام سكين َم و 
AEE‏ يلڪم 7 
مو4 بره واک عَطَاء: بطر من الْمَرَضٍ كَل 
كَمَا قَالَ الله تَعَالَئن. وَثَالَ الْحَسَنٌ رايم في 
المُرْضِع وَالْحَالٍ إِذَا حَاقنَا عَلَى اهما ر 
وھا : قطان ڈ E‏ ما الشَّبْحُ اكير إا 
َم يِْقٍ الصا كلد ألم كر بعد ما گر اما 
أو عَامَيْنِ کل يوم A‏ 
راء الْعَامَة AE‏ نه البقر114] وهو أَكيرٌ. 
فمن سد منک اهر يمه [البقرة:٥۸٠].‏ 


غريب الح 


(يفتدي): يدفع الفدية. 
(الآية التي بعدها): وهي قوله تعالى: لأسَّمْر 


1 


x 4م‎ 
rs 


عيسو 
$ فقدالحديث 
ول OO‏ 


قوله: (عَنْ سَلَمَةَ نإ قَالَ: لما تَرَلَث: وَل 
لد بطي وهود ي َه طَعَامُ سكين 1#البقرة:184] 
كن من أَرَاد أن يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ) من لا عذر له 
فعل ذلك وكانوا مخيرين بين الصوم أو الإطعام . 

قال معاذ: كان في ابتداء الأمر: من شاء صام 
ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا حت 
نزلت الآية الى عبد يقير 

قوله: (حئی کر كَوَلَتِ ع 
كا وتيت تی دی الان کی کہ 
ینک اهر ينه ومن كان ميس او عل 
سَمَرِصِدَهينْأيارٍ اَ4 فََسَحَنْهًا . 

فيكون حكم الإطعام باقيًا على من لم يطق 
الصوم والقضاء. 

وفيه بيان أن صيام رمضان أول ما فرض كان من 
شاء صام» ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناء فأجزاً 
ذلك عنهم نسخ ذلك وأثبت الله صيامه على 
المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض 
والمسافرء وبقي الإطعام لمن لا يستطيع 
الصيام ولا القضاء. 

وفيه دليل أن التخيير بين الصيام والإطعام كان 
في أول الأمر للجميع القادر والمريض ثم نسخ 
التخيير» إلا للعاجز. 

فالنسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب 


e 

الصيام عليه بقوله: فمن مد نكم لمر 
يمه #البقرة:185] وأما الشيخ الفاني [الهرم] 
الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء 
عليه» لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها 
من القضاء» وهل يجب عليه أن يطعم عن كل 

يوم مسكينا إذا كان ذا جدة؟ 
قولان للعلماء: أصحهما وعليه أكثر العلماء: 
أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسره ابن 
عباس وغيره من السلف على قراءة من قراً: 
ول ألَدَبرت يطيفُوَنَهه #[البقرة:184] أي: 
يتجشمونه» كما قاله ابن مسعود وغيره» وهو 
اختيار البخاري فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا 
لم يطق الصيام» فقد أطعم أنس بعد أن كبر عاما 
أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحماء وأفطر. 
عَبایں ‏ يَقْرَاً: طول الذيرحت#«البقرة:184] 


يُطَوَقُونَهُ ديه طعامُ سكين [البقرة:٤۸٠»‏ قال 
الكي وال رأة الْكَبيرُ لا يَسْمطِيعَانٍ أن 
يصُومَاء َيْطْعِمَانِ مان كل يوم مسْكيًا). 

(يُطوَقُونَهُ). 

هذا مشهور قراءة ابن عباس بمعنئ يكلفونه» 
مع المشقة اللاحقة لهم؛ كالمريض والحامل 
أنفسهم» فإن صاموا أجزأهم وإن افتدوا فلهم 
فأصبح الصيام على القادر واجباء والفطر 
والإطعام في حق العاجز عن الصوم والقضاء. 


كتاب الصيام 


قال ابن عباس: نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ 
والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون الصو 
ثم نسسخت بقوله: فمن هد كم اله 
قَليِضّمَهُ 4 فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم. 

واختلف العلماء في المراد بالآية: 

فقيل: هى منسوخة كما دل له حديث سلمة 
في الباب. ٠‏ 

وقيل ليست بمنسوخة وإنما هي مخصوصة 
بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ممن يشق عليه 
الصيام أن يصير للفداء ويلحق بهم من شق عليه 
الصيام والقضاء لمرض فيصير للفداء كما دل 
له حديث ابن عباس في الباب. 

فقد ثبت عن ابن عباس أن الآية ليست 
بمنسوخة وأنها محكمة في حق من ذكر» ويحمل 
النسخ في حديث سلمة علئ نسخ التخيير في 
حق الأقوياء وتخصيصه في حق من ذكر في 
حديث ابن عباس ويحمل نفي النسخ في حديث 
ابن عباس نفيه نسخه عمن ذكر من غير 
القادرين وأنها بمعنا التخصيص.» وكثيرا ما 
يطلق المتقدمون النسخ بمعنئ التخصيص. 

وني خبر ابن عباس دليل على أن الشيخ الكبير 
الذي معه عقله إذا شق عليه الصوم جاز له 
الفطرء وهذا محل اتفاق بين العلماء» فلا بد أن 
يكون المسلم المكلف قادراً حت يجب عليه 
الصيام فلو كان غير قادر علئ الصيام لمرض أو 
كبر لم يجب عليه وانتقل إلئ بدله لأن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


الواجبات تسقط بالعجز ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها وهذا عام في حق الذكر والأنثى 00 
لتحا : وماج اکن لين ر 

ا ا 
إذا أفطر: 

والأظهر أن الفدية واجبة عليه وهو قول 
الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية لقول 
ابن عباس #: رُخْصَ لِلشَيْخ الْكَبيرِ أن بطر 
وَيُطعِم عَنْ کل بوم مكنا ولا قَضاء علي" 
رَوَاهُ آلدَارَفطَنينُ» وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَاهُ 6 

وَلِقَوْل بي هُرَيرَةَ: من أدْرَكه اكير َم شطع 
صِيام رصان علي لكل يوم مد ِن قْح. 
وقد انق اها ءُعَلّی أن اَي اكير ذا 


مسألة: والعجز عن الصيام له حالتان: 

الأولى: عجز طارئ يرجى زواله كالمرض الطارئ 
الذي يرجئ برؤه والمسافر فيفطر ويقضي يوم مكانه 
لقوله تعالى: لف سسكا منک تریس او عل سر 
معد ممنَ نا اح ولا فدية عليه. 

الثانية: عجز دائم كالمرض الدائم» أو الكبر 
فينتقل للبدل مباشرة ويطعم عن كل يوم 
مسكينا لقرله تعالد: اول اذست يطيقوئه: 
ير ديه عام سكن 4 قال ابن عباس #: لَيْسَتْ 
ِمَنْسُوحَةٍ: هُوَالشَّيْحْ الكَبِينٌ وَالْمَرْأة الْكبيرَة 


ر وك 


لا يسْتَطِعَانٍ أن يَصُومَاء فَيطِْمَانِ مَكَانَ كَل يَوْم 


3 


سكين ) [رواء البخاری]. 

وللإطعام طريقتان: 

الأول اباك اهر رفع ديف فا يقتا 

الثانية: يجمع مساكين بعدد الأيام التي عليه 
فيطعمهم وهذا جائز لفعل انس لما كبر كان 
يجمع المساكين فيغديهم أو يعشيهم عن الأيام 
التي عليه» وكلا الأمرين جائزان» وهو مذهب 
الحنفية واختاره شيخ الإسلام. 

وهو مخير بين أن يطعم كل يوم بيومه أو إذا 
انتهئ شهر رمضان جمع المساكين فأطعمهم 
كما فعل أنس يز ويطعمهم أي نوع مما يسمئ 
طعاما من تمر أو رز أو بر أو غيره. 

ولم برد نص في تحدید ْنَا الْفِدْيَةِ عن كل 
يوم ولذا. 

واختلف العلماء في قدر الفدية: 

فقيل مد بره أَوْ نِضْفُ صَاع مِنْ غيره 

وقيل مد بر من نوع لكل مسكين وب قَال 
اووس َويد بن جُبَْرِ وَالُورِيُ والأوزاعي 
وهو مذهب الْمَالِكِيّةِ وَالسَافِعِيّةٍ ورواية عن 
أحمد ويشهد له ما ورد عن الصحابة حيث ورد 
عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عمر وابن 
عباس #5 تحديده بِمُدٌَ من كل الأصناف. 

وهو مخير بين أن يطعم كل يوم بيومه» أو يجمع 
المساكين آخر الشهر فيطعمهم كما فعل أنس##. 

واختلف في جيل الْفِذيَة اقل المي لاضع 
الْعَاجِزِوَلْمَرِيضٍ الَّذِي لا يج برْؤة. 


4 


ولا يجوز تعجيل الفدية قبل دخول رمضان. 

ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم. 

وهكذا كل من به مانع دائم كمن مرضه لا 
يرجئ برؤه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا 
و لاتغا 


a 
ک‫ سعد ادر‎ ۳ 


2 


وله 
ف سبيل اميد 


75 
42 


الله وَجْهَهُ لار سیق حرفا 


1 2 ۶ 2 
[خ (5840) م .])11١657(‏ 


بَابٌ: قَضل الصَّوْم في سَبِيلٍ اللو. 
(في سَبِيلٍ اللّهِ): في الجهاد أو في طاعة الله 
(سَبْعِينَ خَرِيهًا): مسافة سير سبعين سنة. 


قوله: (مَنْ صَامَ يَوْمّا). 

هذا الفضل يحصل بصيام يوم واحد فرضاً 
أو نفلا فإذا تعددت الأيام تعدد الفضل. 

قوله: (في سَبِيلٍ اللّهِ). 

الأكثر في الشرع واللغة استعماله في الجهاد. 


كتاب الصيام 


وسببه هنا اجتماع العبادتين الجهاد والصوم 
ويحتمل أن يريد به طاعته كيف كانت. 

قال ابن الجوزي إذا أطلق ذكر سبيل الله 
فالمراد به الجهاد. 

وقال القرطبي: سبيل الله طاعة الله فالمراد من 
صام قاصدا وجه الله. 

قال ابن حجر: قلت ويحتمل أن يكون ما هو 
أعم من ذلك. 

وقال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله 
في الجهاد فإن حمل عليه كانت الفضيلة 
لاجتماع العبادتين قال ويحتمل أن يراد بسبيل 
الله طاعته كيف كانت والأول أقرب ولا يعارض 
ذلك أن الفطر في الجهاد أولئ لأن الصائم 
يضعف عن اللقاء كما تقدم تقريره في باب من 
اختار الغزو على الصوم لآن الفضل المذكور 
محمول على من لم يخش ضعفا ولا سيما من 
اعتاد به فصار ذلك من الأمور النسبية فمن لم 
يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه 
أفضل ليجمع بين الفضيلتين. 

ويقويه ما في فوائد أبي الطاهر الذهلي عن أبي 
هريرة (ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم 
يوما في سبيل الله.. الحدي * 

ويكون المراد به في الجهاد وما يتبعه من 
الرياط ونخوه أولن لاجتماع العبادتين: 

قوله: (بَعَدَ الله وَجْهَهُ). 

حمل النووي وغيره المباعدة من النار علئ 
المعافاة منهاء دون أن يكون المراد البعد هذه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


المسافة المذكورة في الحديث. 

وقال العيني: لا مانع من الحقيقة علئ ما لا 
يخفى» ثم هذا يقتضي إبعاد النار عن وجه 
الصائم» وفي أكثر الطرق إبعاد الصائم نفسه. 

والمؤدئ واحد. 

وذكر مباعدة الوجه وهو مجمع الحواس 
والتكريم والإهانة وأول ما يواجه بالنعيم أو العذاب 
إشارة إل مباعدة ية الجسد أن تال النار. 

قوله: (عن كار سَبْعِينَ خَرِيمًا). 

أي: مسيرة سبعين عامّاء وهو بيان بعده عنهاء 
ومعافاته منهاء وكثيرًا ما يجيء السبعين عبارة 
عن التكثير. 

واختلفت الروايات ني مقدار المباعدة من 
النار» فورد: (مائة عام) عند النسائي من حديث 
عقبة. وورد أكثر وأقل في روايات أصحها ما 
اتفق الشيخان عليه في حديث الباب. 

والتوفيق بين هذه الروايات؟ 

أن ترجح: (سَبْعِينَ) لصحتها وهذا أولى. 

أو يقال إن الله أعلم نبيه <[ بالأدنئ» ثم أعلمه 
بعد ذلك بالزيادة. 

أو يقال ذلك بحسب اختلاف أحوال 
الصائمين في كمال الصوم ونقصانه. 

رقاداد ع اليا السوار ارا ومن 
العبادات الجليلة التي تقي صاحبها النار 
والأوزار وتكفر عنه السيئات وتضاعف له 
الحسنات. 

وفيه فضيلة الصوم في الجهاد والرباط 


ڪڪ 


عليهما إلا قوي الإيمان ولأثر الطاعة في ثبات 

وهو محمول عل من لا يتضرر به ولا يفوت به 
حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه 
فإن أثر فالفطر أفضل؛ لآن الجهاد عند اللقاء يفوت 
والصوم لا يفوت والجهاد أعظم أجرًا من الصوم. 

وفيه أن الأعمال الصالحة تباعد العبد من 
من النار سبعين خريفا. 

وفيه الحث على الإكثار من الطاعات في حال 
الغزوا والرباط والجهاد من التلاوة والذكر 
والصلاة والصيام ونحوها لما لها من الأثر في 
ثبات القلب وقوة الإيمان والقرب من الرحمن. 


«إبَاب: صيّام یوم عاشوراء)» 

3 د م 
زیراک و روا35 ل 
اچ عن اء فيْصَنك وَمَن اة فط ” 

وني روَايّة: فل ما فرص رَمَضَانُ تَرَكَ يوم 


عَاشُورَاء. 


خا 


«وَف حَبِيثِ ابن غْمَرَ ف بتو . قَالَ كَافعٌ: 
كن عبد لهاي بصو إلا أن افق رة 


م مل 


الل e‏ ما ا و 
اله : کک صِيَامَهُ وأا صاب ا 
a‏ وَمَنْ 52 قله 0 


ر د Ey‏ 


يم أل ري 5 يصومون يو 2327 


عورا فقاو هذا بوم عط و ر 
تی اللہ فيه موس ىء وأغر عرق آل فزعَونء قْصَامَ 
سی شکرا لله. فَقَالَ: أن أو يُوسسى 


م ق ضام ومر امه 
E‏ ر ی : گان يوم 


وتو 


غاشو راء تعد الود عي 

كلا عن ابْنِ عباس 5 قَالَ: EE‏ ا 
© يتَحَرّى صِيَامَ يوم فَضَلَهُ عَلَ غَيْرِهِ إلا 
هَدَا يوم اورا وَهَدَا الشَهْرَ" يعني 


۷ ع بت مُعَوّذٍ ا قَالَثْ: 0 
اَي اه عَاشُوَاءَ 8 قق الْأنُصَارِ: 


أَضْبَحَ مُفْطرًا ف بَقَيَّةَ د و مضب 
صَائمًا فَلِيَصَمْ. قَالَتٌ: : فَكُنَا تَصُومَةُ بعد 
وَنُصَوَمُ َم صبْيائته َنَعَل ل هُمُ الَْبَة مِنَ 
الْعِهْنِ ها بَحَى أَحَدُ ده هُمْ عَلَ العام أَعْطَيْنَةُ 
داك حَقَ يَكُونَ ند د الإفظار 

0 حديث ا : کک ويه 


ا 
oR of‏ 


.. ولمشلم :قل وَسُولُ اله 8 : إل عاشورَاء يوم ِن يام الل‎ )١( 
ولمشلم في روَائة: الوا :ارول له إل وع طم اهود َانصَارَى!‎ )( 
مَل سول الله 4: كا كان العام لمعل إن اء لضفتا اليم الَاع.‎ 


كتساب الصيسام 
من گن اگل فيصم بي يِه وَمَوْلمْ 
يڪن اگل فَلِيَصُم؛ فَإِنْ الَيَوْمَ د , يَوْمُ عَاسُورَاءَ. 


س gg‏ 
تخريج الحديث 


حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم من 


ص 


طريق يزيد بْنِ أبي حَبيبء أن عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ 
حَدَنّهُ أن عَرُوَةٌ أخبَرة عَنْ عَائكَة 


لخ (كومدك لاحم ۰۱ 
4 )م ONY‏ 
و o‏ و 
وحديث ابْنِ عْمَرَ أخرجه البخاري ومسلم 
و و رر ر ت ر 
من طريق نافع» عن ابن عمَّرٌ مء قال: ١م‏ ا 


أضوت ابن 


الى ف افس راك ران يباو لما رسن 


لل ¥ PAT)‏ ارمع 


رمد ان ترك وَكَانَ عبد الله لا يصو مُه إلا أَنْ 
م ەرو 
يوافق صومة. 
[خ )۱۸41۲ °°° IOI e «(t0۱‏ 


وو برضا 
وحديث مُعَاوِيَة أخرجه البخاري ومسلم من 
ل کے 6س 


طري ا iS‏ 


: ج عن المر به يأف[ 


ول مان شر يكال 


س 


LL‏ صائم» مر ` شَاءَ ة صم وَمَنّْ شَاءَ 
لد 008 
[خ (۰۳ e‏ 


من طريق شقان حَدَكنا رب اويا عن 


كَالَّ: كَل يأ الا ازا رف وو رع ل ا 
: فلم يَاتِ 0 لمقبإ حتى توفي رسو لله رك . 
(©) وَلِمْسْلِمٍ في روَايَة: وَيلْسُونَ ِسَاءَهُمْ فيه حُلِيهُمْ وَشَارَتَهُمْ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ابن سيد بْنِ جُبيْرِ عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عَبّاس. 
[خ °= (EVV =A: PEY FAV‏ م )111° 
[Oe‏ 

ور 2 3 
وحديت ابي موس خرچ البخازي وم 
من طريق ابي عُمَيْسِء ا عن 


طَارِقٍ بْنِ شِهَاب عَنْ ابي مُوسَ. 
[خ ٠5(‏ 5 - 7945م LOND‏ 


وحدیث 9 عباس أرب و 
اغ 000 

وحديث الربَيع نْب مُعَوْ أخرجه البخاري 
مام شر وض 
دتتا الد ن َُوَانَه عَنِ اربع 

وحديثُ سَلَمَةَ بْنِ ا البخاري 
ومسلم من طريق يزيد بْنِ أبي عَبَيدِه عن سَلَمَةَ 


[خ ) ۱471۰(« م 01۳0[ 


3 تبوبات البخاري 8 
ل و 


ىر مه Mt‏ ر و 2س 2 ھ۶ رہ م 
يَات: قول الله تعالى: #اجعل الله الكعبة الي 

5 5 2 
ع ا a‏ ر او تحت سرس ر رھ اء م ردا ع 


0 وألطدى والقلتيد 
0 وَمَا في 


بيعي و و 6 خا 

باب وب صم زعا 

o 1 

بَابٌّ: صِيَام يَوْم عَاشورَاءَ 

5 ل 

بَابُ: أيام الجَاهلية 

- 8 ع 2 نج ١‏ .122 جبير 

بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالّى: « وهل أتنك حَدِيتٌ 
کا ا 
موسی 4 

و ل ا 2 0 قر 0 37 

باب: إِتيانِ اليَهود النبىّ + جين ِم المَدِينة. 


ا 
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وق Es SES‏ 


1 


جع 

3 ر 

ك١ ا هده‎ 
5 7 
NA Gt 


6 ميقت ا 


2 م 
0 وأضل ذرعون قوم 5 هي 


e‏ كان ان داع e‏ عِنْدَكُمْ طَعَام؟ 


00 لاہ قَالَ : قَإني صَائِمٌ يَوْيِي هَذَا . وَفَعَلَهُ 
بو طَلْحَةَ وَأَبُو هرَيْرَةوَاْنُ عباس وَحُديفَةُ نه 
بَابٌ: :صوم الصَّبْيَانِ وال عُمَرُ ا لِتَشْوَانٍ 
في رَمَضَانَ: وَيْلَكَ! وَصِبْنَاصَِامٌ؟ فضربه. 
بَابٌ: مَا کا E OEE‏ 
وَالرّسُلٍ وَاحِدَا بَعْدَ وَاحدِء وَقَالَ ابن عباس #: 
بعت التي ل ا 


بصرّئ. أَنْ يَلْفْعَهُ إل قَبِصَرَ 


Fir 


(أَوْلَ بمُوسَى): أولئ بالفرح والابتهاج بنجاته. 

(عَاشُورَاءَ): اليوم العاشر من المحرم. 

(أين علماؤكم): سؤاله هذا يحتمل أنه سمع من 
يقول عن صوم يوم عاشوراء خلاف ما علمه. 

(يَحُنْبِ): يفرض. 

(وااضاف ): تتلوها: 

(قَدِم الْمَدِيئَة): مهاجرًا من مكة. 

(الْعِهْنِ): الصوف. 

(أعطيناها إياه عند الإفطار): أي 
عند الإفطار. 


حت يكون 


| قق اديك 

وفيها بيان مشروعية صيام يوم عاشوراء» 
واتفق العلماء على أن صومه اليوم سنة ليس 
بواجب قال ابن حجر: «نقل ابن عبد البر 
الإجماع على أن صيام عاشوراء الآن ليس 
بفرض وأنه علئ الاستحباب». 

وفيها دليل على فضل صيام يوم عاشوراء وثبت 
مكار رت عونك وهذا فضل من الله وقد 
قال جك أنُضَلُ الصيام بعد رصان هر لله 
المُحَرم فصل الصَّلةٍ بَعدَ الْمَرِيضصَةٍ صَلاة 
لبا [خرجه مسلم]» وهو ظاهر الدلالة أن أفضل ما 
تطوع به من الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» 
وقد سمى النبي ج المحرم شهر الله وهذه 
الإضافة تدل على شرفه وفضله» وهو مفتاح 
العام» وفيه يوم عاشوراء الذي نجئ الله فيه موس 
وقومه فيشرع للمسلم الإكثار من الصيام فيه 

وأفضل شهر الله المحرم: عشره الأول؛ لآن 
فيه عاشوراءء قال أبو عثمان النهدي: «كانوا 
يعظمون ثلاث عشرات» العشر الأخير من 
رمضان» والعشر الأول من ذي الحجة» والعشر 
الأول من محرم». 

وفيها بيان التأكيد علئ صيام يوم عاشوراء. 

وفيها بيان الحكمة وأنه يصام شكراً لله على 
نجاة موس ومن معه من فرعون وجنده وحيث 
أظهر الله الحق ونصره. 

وقد دلت السنة أنه كفارة سنة في قوله ا ين في صيام 


كتاب الصيام 


و «وصیام وم حاورا كسب على 
الله ا يُكَفْرَ السّنَةَ التي فبلا [خرجه مسلم]. 

وعاشوراء هو اليوم الحَاشر مِنْ شَهْرِ اْمُحَرّم 
وهو وك الْجَمَاهِير؛ لِمَا رَوَئ ابن عباس ا 
ل مر رول الله بِصَوْم يوم عَاشُورَاءَ 
الْعَاشْر) [خرجه الترمذي وقال: احسن صحيح»]. 

ودلت السنة أن الأكمل ألا يفرده بالصيام؛ بل 
يصوم التاسع معه؛ لحديث ان عاس 85 قال: 
سين ضام سول اويم عَاُورَ انر صياو 
َالُوا: یا رَسُولَ الله إِنه يوم ُعَظَمهُ الود وَالنَصَارَى. 
الد شولا PTT‏ -إِنْ قاءَ 

صما الو م لتايع. َالَ: كَلَمْيأتِ العام ابل 

توا حت توفي رول الله ا [خرجه سلم]. فإن لم يقدر 
علئ التاسع معه صام الحادي عشرء فإن لم يفعل 
أفرد العاشر وحصل له الأجر. 

وفيه حرص السلف على صيام يوم عاشوراء؛ 
لأنه يكفر ذنوب عام كامل» ومنهم من كان لا 
يفوته حت في السفرء منهم: ابن عباس» وأبو 
إسحاق السبيعي» والزهري» وغيرهم» وقد 
قالوا للزهري: يا أبا بكر تصوم يوم عاشوراء في 
التستروالت تفظرق رمات ف السغرء ففال: 
إن رمضان له عدة من أيام أخرء وعاشوراء 

وفيه حرصهم على تربية صغارهم على 
الطاعة ولو شقت ولوكانت غير واجبة. 

ويؤخذ منها أن عاشوراء لا يشبه بالأعياد في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


التوسعة فيها على النفس والعيال وكل ما روي 
في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والخضاب 
والاغتسال فيه والتوسعة على العيال في يوم 
عاشوراء كما يفعل في الأعياد لم يصح فيها 
حديث عن الرسول ي ولاعن الصحابة» 
وإنما هي آثار عن بعض السلف» وكذلك 
اتخاذه متم كما تفعله الرافضة هذا من البدع» 
فما أمر الله ولا رسوله 4 باتخاذ أيام مصائب 
الأنبياء وموتهم مأتمآ» فكيف بمن دونهم» وإنما 
جاء تخصيصه بالصوم شكرا لله» فنحن نصوم 
هذا اليوم تعبداً؛ لأن الله شرع صيامه لحك 
ومنها شكراً لله عل نصرة موسئ وإزهاق 
فرعون» واقتداء بنبينا محمد . 

قوله: (أنَّ قُرَدْمًا كنت تَصُومُ يوم عَاشُورَاءَ في 
الْجَاهِلِيّةِ -(وَفي رِوَايةٍ: وان يَوْمَا مُسْئَرُ فيه 
الْكَعْبَةُ)). (وَفي رِوَايَةِ: وان رَس ول الله 8 
يَصُومّةُ في الْجَاهِلِيّة). 

وصيام قريش لعاشوراء لعلهم تلقوه من الشرع 
السالف ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه 
وعن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال أذنبت قريش 
ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم فقيل لهم 
صوموا عاشوراء يكفر ذلك. 

قوله: (قلمًا قم الْمَدِيئَة ضام فى أَمَرَ 
سول الله 4# تامو ی فرص رَمَضَانُ) 
(وقال رَسُول الله #7: مَنْ شَاءَ فليصمه وَمَنْ 
اء أفطرَ) (وَفي رِوَاية: لما رض رَمَصَاك تر 
َو عَاسُورَا) (هَذَا يوم عَاشُوراء ولم يتب 
الله عَلَيكُمْ صِيَامَهُ ونا ائم فَمَنْ شَاءَ 


َ ب ۾ وَمَنْ شَاءَ ليه طرْ). 

هذه الأخبار دالة على أن صيام عاشوراء ليس 
بواجب» وأن الأمر فيه على الندب المؤكد. 

واتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء 
بلك 

وقول مُعَاوِية بْنَ أبي سُفيَانَ يَوْمَ عاشورَاءَ عَامَ 
حَجّ على المنبر يتقول: (يَا أهُل المَيِيَة أَيْنَ 
عَلَمَاؤُكُم؟ IT PIN‏ 
يوم عَاشُورَاءَ وَلَمْ يكب الله عَلَيكُمْ صِيَامَهُ وأا 
صَائٌِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصمْ وَمَنْ شا فليقطر). 

ليس دليلاً علئ أن عاشوراء لم يكن فرضا 
صيامه علئ الدوام كصيام رمضان وإنما يحمل 
علئ أن فرضيته لم تدم كرمضان بل نسخ 
الوجوب وبقى الاستحباب. 

ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي 

ويؤيد ذلك أن معاوية إنما صحب النبى 8 
من سنة الفتح والذين شهدوا أمره بصيام 
عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى 
أوائل العام الثاني. 

فتأكد استحبابه باق ولا سيما مع استمرار 
عشت لأأصومن التاسع والعاشر ولترغيبه في 
صومه وأنه يكفر سنة وأي تأكيد أبلغ من هذا. 


۴۸ 
ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا 
لغبوت الأمر بصومه» ثم تأكد الأمر بذلك» ثم 
زيادة التأكيد بالنداء العام» ثم زيادته بأمر من 
أكل بالإمساك ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا 
يرضعن فيه الأطفال» وبقول ابن مسعود الثابت 
العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق فدل على 


أن المتروك وجوبه. 
قوله: (قَالَ نَافِعٌ: وگن نَ عَبْدُ الله لا يَضصُومُهُ إلا 
ن يُوَافِقَ صَوْمَة). 


وكان ابن عمر لاا یری قصده بالصوم وقال 
صامه رسول الله 89 وأمر بصومه فلما فرض 
رمضان ترك فكان عبد الله لا يصومه من أجل 
حديثه هذا. 

ورسول الله © صام عاشوراء بعد فرض 
رمضان تعظيماً له وأمر بصيامه وأخبر بفضل 
صومه على سبيل الندب» وفعل ذلك بعده 
أصحابه فجاء صومه والحث عليه عن عمر 
وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة وما 
جاء ل الك هن ی اكتريق اذ ی 
وثبت عنه © أنه قال صيام يوم عاشوراء يكفر 
سنة ماضية) [خرجه مسلم]. 

وابن عمر خفي عليه ما ندب من صيامه 
وصومه له # وترك العمل بقول ابن عمر 
ذلك» وهذا مثل قيام الليل كان في أول الإسلام 
فريضة حولاً كاملا فلما فرضت الصلاة 
الخمس صار قيام الليل فضيلة بعد فريضة. 


كتاب الصيام 


قوله: (لماقَمَ الْمَدِيئَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ 
0 -يعني عَاشُورَاءَ -» فَقَالُوا: هَذَا يوم عَظِيم 
ُو يوم تی الله فِيهِ مُوستى وَأَغْرَقَ آل 
فِرْعَوْنَ قَصَامَ مُوسَى شکرًا لله). 
(فَقَالَ: تاوق بمُوسَى مِنْهُمْ. اتام وام 
يصيامه). 


سا هه سا 


فيه دليل علئ أولوية المسلمين وأحقيتهم 
بموسئ ج وبغيرهم من الأنبياء كما قال تعالئ: 
}) رك اول نابرهم لذبن آتبعوه وهادًا آليُّ 
واوا وله وَيِحُاَلْموّمِنِينَ [آل عمران:۸]. 

وهذه الأخبار دالة على الترغيب في صيامه» 
ومجموع الأحاديث تدل علئ أن يوم عاشوراء 
كان كفان قريكن والبهوه يصسوموثة وچا 
الإسلام بتأكيد صيامه ثم نسخ الوجوب وبقي 
الاسعفاي 

قوله: (گانَ يَوْمُ كافوراء كذ العو عيةا). 

ما ريت الى © يِتَحَرَى يام يزم 
فَضَّلَهُ عَلَ غَيْر إلا هَذَا الوم -َيَوْمَ عَاشُورَاء-ء 
وَهَذَا الشَّهَيَعْني شَهْرَ رَمَضَانَ). 

وهذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام 
للصائم بعد رمضان. 

وقد روئ مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعا 
(إن صوم عاشوراء يكفر سنة وإن صيام يوم 
عرفة يكفر سنتين) وظاهره أن صيام يوم عرفة 
أفضل من صيام يوم عاشوراء. 

والجواب أن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه 


فليس فيه ما يرد علم غيره. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


ومن حكم تفضيل عرفة أن يوم عاشوراء 
منسوب إلى موسي 826 ويوم عرفة منسوب إلى 
النبي #89 فلذلك كان أفضل . 

قوله: (أزل الي © عدا E‏ 
قُرَى الأنْصار: من ابح مُفْطِرَا يتم َي 
TT‏ 

أي من كان نوئ الصوم فليتم صومه ومن 
كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فلب فليمسك 
es le‏ 
مفطرا ثم ثبت أنه من رمضان يجب إمساك بقية 
يومه حرمة لليوم. 

قوله: (قَالَتْ: فَكْنَا د تَصومُهُ بَعْدُ وَنصَوَمْ 
صِبْيَائته وَْعلُ كيم اللّبَة مِنَ الْعِهْن) دا 
پَڪَى أَحَدُهُمْ عَلَ العام أَعْطَيّتَاءُ داك حى 
يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ). 

وفيه تمرين الصبيان علئ الطاعات وتعويدهم 
العبادات ولكنهم ليسوا مكلفين 

قوله: (أَمَرَ الك ل لامر أن أن الذي 
التّاييس: من کان اگل فيصم بي َوه وَمَنْ 
م لم يَحُنْ أكل فيص ِن اليم يوم َاشُووَا). 


او ا سو ب ل غاشورَاءَ 
يوم مِنْ ايام اللّه. 2 
ل قَالُوا: يَا ر َسُولَ الل إن 


عَم ايهو وَالتَضَارَى! 6 e‏ 
6 : فَإِدَا کان العام اليل إِنْ شَاءَ الله 


صتا اليو م القاس سِع. قَالَ: َل يات الْعَامُ 
المقیل حى و ل الله ب ). 


لون رِوَايَة: وَيُلَيِسُونَ ذِسَاءَهُمْ فِيهِ 
و توه E‏ 


e 8 

وفي اختلاف العلماء في يوم عاشوراء 
واعتنائهم بذلك دليل على فضله. 
والتسمية. 

0 | a 
:دا‎ Ee 
هلال المُحَرّم فاعلة وَأَضبح يوم ا‎ 
صَاَمًاا» قلت كان فقول ادق يرن‎ 
)ْمَعَن١ قَالَ:‎ 

وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع. 
لكن قال ابن المنير قوله إذا أصبحت من تاسعه 
فأصبح يشعر بأنه أراد العاشر لأنه لا يصبح صائما 
بعد أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوئ الصوم من 
الليلة المقبلة وهو الليلة العاشرة. 

قال ابن حجر: ويقوي هذا الاحتمال ما رواه 
مسلم عن ابن عباس أن النبي © قال لئن بقيت 
إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبل ذلك فإنه 
ظاهر في أنه إن كان يصوم العاشر وهم بصوم 
التاسع فمات قبل ذلك. 

ثم ماهم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه 
لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما 
احتياطا له وإما مخالفة لليهود وهو الأرجح وبه 
يشعر بعض روايات مسلم. 


CS 
ولأحمد عن ابن عباس مرفوعا (صومُوا يوم‎ 
ماش قو شانوا فيد لقوق تحرو تلفي كا أن‎ 

بَعْدَمْيوْمًا) وهذا كان في آخر الأمر وقد كان يحب 
و ل لكاب ا ر 
إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان فلما فتحت 
مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب 
أيضا كما ثبت في الصحيح فهذا من ذلك فوافقهم 
أولاً وقال نحن أحق بموسى منكم ثم أ حب 
مخالفتهم فأمر بآن يضاف إليه يوم قبله أوويوم _ 
بعده خلافا لهم ويؤيله رواية الترمذي و وصححه 
(عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: أَمَرَوَسُولُ اللو 89 بصوم 
عَاشُورَاءيَوْمُ عَاشرٍ). 

فصيام عاشوراء علئ مراتب: 

أن يصام وحده. 

وأفضل منه أن يصام التاسع معه. 

أو يصام الحادي عشر معه أو يوم قبله 
وبعله. 

قوله: (يا أَهْلَ المَدِيئة أَيْنَ عَكَمَاوَكَْ). 

توجيه الخطاب للعلماء عند ظهور نقص في 
الدين لأنهم حراس الشريعة وعليهم البلاغ لأنهم 
ورثة الأنبياء وكأن معاوية لم ير لهم اهتماما بصيام 
عاشوراء فلذلك سأل عن علمائهم أو بلغه عمن 
يكره صيامه أو يوجبه» فبين لهم السنة. 


)١(‏ وَلِمُسَْلِم في رِوَايَة: ولا أَفْطَرَهُ كُلّهُ حَنَّى يضوم من حى مَقَوا 


كتاب الصيام 


(بَاب: صوم شعبان) 

۸- عن عَائْمَة چ قَالَتْ: کان وَمُولُ 
الوق صو حت تقول لا یغور م 
اسل صِيَام ههر إلا رَمَضَا مَضَاقَ!) 0 
کر اما مِنْهُ في َعْبَانَ. وف رواب اه 
0 


ا تخريح الحديث 1 
طريق أبي سَلَمَة ْنِ عَيْدِ الرّحْمَنِء عَنْ عَاِسَة. 
[خ (19170-1959) م (81/ بعد 1155-1155)]. 
و حديث أنس أخرجه البخاري من طريق 


حُمَيْدِ قال سَأَلْتٌ آنا چا عَنْ صِيَّام الت لل 


رص ر و ےر 


فقال. .ولا مشت رة وَل حَرِيرَة لين مِنْ 
كف رَسُول الله © وَلآَسَهِمْتٌ مِشكة وَلآ 


مه لا 


عبِيرةَ أَطْيَبَ رَائِحَةَ مِنْ رَائْحَةِ رَسُولٍ اللو 184 اخ 
«(14V 1۹V -1١١51(‏ م .]))١١548(‏ 
3 تبوبات البخادم لج 
بَابُ: قِيام اَي اليل ْو وكا يسح 
ِن قيام لَيْلٍ. 
بَابُ: صَوْم صَعْبانَ. 
بَابُ: ما بكر مِنْ صَوْم الي 4 وَإفْطَارِو. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصعيحين 
© غريب الحديت 0 

(تَقُولَ لا يُفْطِرُ): تكثر متابعة صومه بحيث نصبح 

نظن أنه لا يفطر وكذلك متابعته الفطر. 

(اسْتَكْمَلٌ صِيَّامَ شَهْرِ): صامه كاملا أو أكثره. 


قو کشوم ی اوو تا ر ر 

أي كان أحيَانًا يَصَومٌ النفل متتابعًا حَتى تقول 
لا يُمَطِرٌ في هذا الشهر. 

قوله: (وَيُفْطِرُ حَق نَقُولَ لا يَصُومُ). 

أي وأحيانً كان يتتابع فطره حتئ نقول لن 
يصوم في هذا الشهر. 

فمن فقه العبد نظره إلى حاله فقد تقتنضي 
حاله تغليب الصوم» وقد تقتضي تغليب الفطرء 
وقد تقتضي مزج الإفطار بالصوم وهكذا في بقية 
الطاعات من صدقة وتلاوة وذكر فمن راقب 
حاله في سلوك طريق الآخرة لم يخف عليه ما 
يصلحهاء وذلك لا يوجب ترتيب] مستمراً 
ولذلك ذكر هنا أنه ج كان يصوم حتئ يقال لا 
يفطر» ويفطر حتئ يقال لا يصوم وكان ذلك 
بحسب ما يظهر له من القيام بحقوق الأوقات 
وهذا من الفقه في التعامل مع النفس واغتنام 
إقبالها وفراغها بالعبادة كما قال تعالئ: #فإذا 
رطْتَفَأنصَبٌ )ولل ريك دعَب 4 

وفيه دَلِيلٌ عل اَن صَومَهُ 4 لم یکن مُخْتَضًا 
بشهر دون ك هر وَأَنَهُكَانَ © يسرد الصَّيَّامَ 
ماتا وس رة الفطر أحيّانًا وَكَعَلَهُ گان يَفْكَل ما 


N 


يقتَض يه الحَالُ من تَجَرِ عن الأشعًال كيتاب 
الضّومَ وَمِن عكس ذَلِكٌ ابع الإفطَار. 

ولا يعارهى هذاما ف الضسيحين: (كان عمل 
ديمَة) لأن المراد بذلك ما اتخذه راتا لا مطلق 
النفل. 


صِيَامَ هر إلا رَمَضَانَ). 


متواصلاً غير رمضان وفي الصحيحين عَنْ 
عَايْسَةَ #: قَالَتْ: «مَا علمتة م م هرا كله إل 
رَمَصات ولا أَفْطرَه كُلَهُ حب يَصُوء من حى 

قوله: (وَمَا ينه أكثرَِيَامَا مِنْهُذ 


-_ 


A 


¥ 


$ 


ب وسار سا 


شعبان). 
فد رت 7< و م ضر 4 
فبه دلیل عَلَى أنه كان بحص عبان بالضّوم 


8-5 


أكثرٌ 


ل كيد ° - 6ج فس 2ح يرع و 
ِن شهر قطء اكثرٌ ِن صِيَامِهِ ِن شعبان کان يَصومْ 


ل 


شَعْبَانَ کله کان يضوم شَعْبَانَ إلا قَليًا). 

وفيه أنه كان يصوم في شعبان وغيره وكان صيامه 
في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه. 

وَقِيلّ في نَخصِيص قَعبَّانَ بكَْرَةِ الضّوم 
2 لر غم ٤‏ و 2 
لكونِهِ ترفع فيه أعمّال العباد. 

2 ا ر وه 7 
لحديث أَسَامَة بْن زَيْدِ قال: «قلت: يا رَسَول 
د 1ه ااي يفي ا 3 2و م 
اللو لم أرَكَ تصوم في شهر مِن الشهور ما تصوم 
1 ر ون سر ع بد اس جاه مرعر dM‏ 3 
فى شَعْبَانَ قال: ذلك شهرٌ يَغفل الناس عنه بَيْنَ 
0 بخ توس ا و أ عير 5 > 0 ok‏ 1 
رث الَْالَعِيْنَ فاب أن اق فب عملي ونا 


+0۲ 


و ¢ 2 5-0 ع 2 ا 520000 
صَائم) [أخرجه النَّسَائِيَ وَأَبُو داد وَصَحَحَهُ ابن خْرَيْمَة]. 


رمان مُعيِّ بل كل السكتة صسالحة له إلا 
رَمَضَانَ وَالْعِيدَ وَالتشرِيقَ 

قوله: (َإِنَهُ ان يَصُومُ عاق 6 

ظاهره أنه صام شعبان كاملاً وفي الروايات 
الثانية أنه لم يصمه كاملا كقولها (قَمَا رَأَئِتُ 
رسو الله اسْتَكْمَل صِيَام هر إِلَارَمَضَانَ). 
والتوفيق بينها من أوجه: 

أن يحمل الكل على أكثره؛ قال ابن المبارك 
جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن 
يقول صام الشهر كله) قال الترمذي كأن ابن 
المبارك جمع بين الحديثين بذلك. 

ويؤيده رواية مسلم: گان يَصُومُ شَعْبَانَ كلف 
گان يضوم عبان إلا قلیاد. 

ورواية مسلم عن عائشة (وَلَا ضام نهر 
كاملا غَيْرَ رَمَضَانَ). 

أو يحمل أنه كان يصوم شعبان كله تارة 
ويصوم معظمه أخرئ لئلا يتوهم أنه واجب كله 
كر مضان واختاره الطيبي. 

أو يحمل أنه كان يصوم من أوله تارة ومن 
آخره أخرئ ومن أثنائه طورا فلا يخلي شيئا منه 
من صيام ولا يخص بعضه بصيام دون بعض. 
واختلف في الحكمة في إكثاره 9 ا 
ومن الحكم قوله ة: «دَلِكَ فر 


كتاب الصيام 


و رە 


َس عَنْهُبَيْنَ جب وَرَمَضَانَ» وهو هر تق 
فيه الْأَعْمَالُ إلى ر 7 ش29 
عَمَلِي وَأ صَائمًا [خرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن 
خزيمة]. 

وقيل ليكون قضاء ما فاته من نوافل الصيام في 
سائر العام فيقضيها في شعبان. 

وقيل كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان فيكون 
كالراتبة السابقة للفريضة والمكملة لها. 
وإكثاره من الصوم فيه لا يعارض الأحاديث 
في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» 
فالجمع بينها ظاهر بان يحمل النهي على من لم 
يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده. 

أو أنه كان يقف عن الصيام قبل رمضان 
ون 
NEE‏ 
بايد ا فصل الصّيّام بَْدَ 
رَمَضَانَ» شَهْرٌ الله الْمُحَرّمٌ) [خرجهسلما. 

فيحتمل أنه يتفق له في المحرم أعذار تمنعه 
من كثرة الصوم فيه 

أو أنه ما علم ذلك إلا في آخر عمره فلم 
يتمكن من كثرة الصوم في المحرم. 

ويحتمل حصول الفضل للشهرين. 

وفيه فضل الصيام في شعبان وإكثاره منه فيه» 
فمن أطاق ما كان يطيق ج فعل مثله» ومن لم 
يطق ذلك فلا يكثر منه وليعلم أن الله لا يمل 
حت تملوا وأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن 
قل فالمداومة علئ العبادة وإن قلت أولئ من 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


جهد النفس في كثرتها إذا انقطعت فالقليل الدائم 
فقيل من ار 

قوله: (وَفي حَيِيثِ ای ,3 وله زا قاس 
ا راء مِنَ المَّهْرِضَائِمًا إل ريه وكا مُفْطِرَا 


- 
۶هو 


ا 


ت 


5 أبن وَلَا مِنَّ الَيْلٍ قَائِمًا إلا رابت ول 
َائِما إلا رَأَيْه). 

يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان 
يختلف فكان تارة يقوم من أول الليل وتارة في 
وسطه وتارة من آخره» كما كان يصوم تارة من 
أول الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره. 
فكان من أراد أن يراه وقت من أوقات الليل 
قائما أو في وقت من أوقات الشهر صائماً فراقبه 
المرة بعد المرة فلا بد أن يصادفه قائم] أو 
صاماً على وفق ما أراد أن يراه هذا معني الخر. 
ولیس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان 
يستوعب الليل قيام] ولا يشكل على هذا قول 
عائشة (وكان إذا صلئ صلاة داوم عليها) 
وقوله: (كان عمله ديمة) لأن المراد بذلك ما 
اتخذه رات لا مطلق النافلة فهذا وجه الجمع 
بين الحديثين. 

وفيه أنه # كان على أكمل الصفات خلقا 
E,‏ 

وفيه استحباب التنفل بالصوم في كل شهر وأن صوم 
النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ماني عنه وأنه 8 
لم يصم الدهر ولا قام الليل كله وكأنه ترك ذلك لتلا 
يقتدئ به فيشق على الأمة وإن كان قد أعطي من القوة 


سام 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةِ: مكاتة. 


۴ ا -ده 


ما لو التزم ذلك لاقتدر عليه لكنه سلك من العبادة 
الطريقة الوسطئ فصام وأفطر وقام ونام. 


ِإبَابُ: الصوم من آخر الشهر) 
0 عَنْ عِمْرَانَ و عَنِ ايخ ©: أنه 
وسال رجلا وَحِمَرَانَ َس 55 


اناما صمت سَرَرَهَذَا الشَّهْرِ-وَ رقا 
(مُعلقَة): مَعْبَانَ-؟ قال الرَجْلُ: ل 


الله قَالَ: قدا أَفَطرْتَ قَصُمْ يَوْمَيْن. 
حديث عِمْرَانَ أخرجه البخاري ومسلم من 


A‏ > ه قعل oe‏ کو رة 
طريق مطرفِ» عن عمران بن حصَينٍ. 
[خ )1۹۸7( م )171 0[ 


1 


م 
7 تبوبات البخاري 4 
وب 


يَات : الصَوْم مِنْ آخر الشهر. 


ئه يلم 
© غريب الحديت 
(سَرَرَ]): قيل هي آخر الشهر سمي بذلك 
لاستسرار القمر فيه أي استتاره. 
وقيل: هو وسط الشهر وسرر كل شيء وسطه 
والمراد الأيام البيض. 


ا 2 © أصحابه وتحريصهم علئ 


0 


الطاعات وتوجيههم لاستدراك ما فات. 

قراف (ياكلان N‏ هذا الشور 
-وفي روَايَةِ (مُعَلَقَةِ): شَعْبَانَ-؟). ۰ 

المراد بالسرر هنا آخر الشهر لاستسرار القمر 
فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين 
وثلاثين نقله أبو عبيد عن الجمهورء قال الطبري: 
من اختار صيامها من آخر الشهر فلكفارة ذنبه. 

فيحتمل أن يكون الرجل كانت له عادة 
بصيام آخر الشهر فلما سمع نميه 9 أن يتقدم 
أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ولم يبلغه 
الاستثناء ترك صيام ما كان اعتاده من ذلك 
فأمره بقضائها لتستمر محافظته علئ ما وظف 
على نفسه من العبادة؛ لأن أحب العمل إلى 
الله تعالئ ما داوم عليه صاحبه. 

ويحتمل أن السرار وسطه؛ لأا الأيام الغر 
التي كان رسول الله © يأمر بصيامهاء وسرارة 
كل شيء وسطه وأفضله فيكون فيه الحث علئ 
صيام الأيام البيض وقضاؤها في حق من فاتته» 
ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط 
الشهر وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب بل 
ورد فيه بي خاص وهو آخر شعبان لمن صامه 
لأجل رمضان ورجحه النووي بأن مسلما أفرد 
الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية 
الروايات وأردف بها الروايات التي فيها الحض 
على صيام البيض وهي وسط الشهر. 

وأشار القرطبي إلى أن الحامل لمن حمل سرر 
الشهر على غير ظاهره وهو آخر الشهر الفرار من 


كتاب الصيام 


النهى علئ من ليست له عادة بذلك وحمل الأمر 
علا ن فاا ااال خاي يذلاك عار 


ملازمة عادة الخير کک 

قوله: (قَالَ اليَجُلٌ: لا يَا رَُولَ اللّه. قَالَ: فَإذَا 
أَفْظَرْتَ قَصُمْ يَوْمَيْنِ) ان رِوَايَة: 
(مَكانَ4). 


فيه مشروعية قضاء التطوع وقد يؤخذ منه قضاء 
الفرض بطريق الأولئ خلافا لمن منع ذلك. 

وفيه مشروعية قضاء ما فاته من الطاعة إذا 
كان من غير تفريط. 

وفيه إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان وأن 
صوم يوم منه يعدل صوم يومين في غيره أخذا 
من قوله في الحديث فصم يومين مكانه يعني 
مكان اليوم الذي فوته من صيام شعبان» وهذا 
إذا قيل إن عادت الرجل أن يصوم من شعبان 
يوم واحدا. 

قال القرطبي: لمزية شعبان» فلا يبعد أن يقال: 
إن صوم يوم منه كصوم يومين في غيره» ويشهد له 
كثرة صومه فيه أكثر من صيامه في غيره. 

ووقع في سنن أبي مسلم الكجي (فصم مكان 
ذلك اليوم يومين). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


باب صو يوم عرق 
4- عَنْ َم اله لْمَضْلٍ بِنْتِ الْحَارِثِ #: أنّ 
نَاسَا تَمَارَ رؤا عِنْدَهَا يوم عَرَقَةَ في صَوْمٍ اللىي 
قال بد کک ل فی لی 


ی 


ا ا 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عَمَيْر مَوْلَى 


أمّ الفضلء أن أمَّ الفضل. 


لخ (ممكك- 1 7= 1= 5054م 0= «o71‏ 


51 


م 0[ 
1 تبوبات البخاري ا 
يَابُ: صَوْم يَوْم عَرَقَةَ 
يات ال ررق علخ لاله بعر كذ 


3 
e 


باب مَنْ شَّرِبَ وَهُوَ وَاقف عَلَى بَعِيرِه. 
ج ا 
باب : الشزب في الأفداح. 


© غريب الحديث‎ ١ 
(تمَارَوًا): اختلفوا وتجادلوا.‎ 
(يَوْمَ عَرَقَةَ): أي وهم واقفون على عرفة.‎ 
(يقَدَّح): إناء يشرب فيه.‎ 


1 


0 


؟ فقه الحديث ر 

قوله: (أَنَّ كَامَا تَمَارَوَا عِنْدَهَا) أي اختلفوا 
وتجادلوا في صيامه ذلك اليوم وهو حاج. 

(يَوْمَ عَرَفَةَ في صَوْمٍ التي ). 

هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم 


بي كه 
معتادا لهم في الحضر وكأن من جزم بأنه صائم 
استند إلى ما ألفه من العبادة ومن جزم بأنه غير 
صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرا وقد عرف 
تركه صوم الفرض في السفر فضلا عن النفل. 
قوله: نكل تضم هْوَضَائِمُ. وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ: 3 س بصائم). 

(أَزسلث إل بقح تین 

وجاء في البخاري أن ميمونة بنت الحارث 
هي التي أرسلت فيحتمل التعدد» ويحتمل أنهما 
معا أرسلتا فنسب ذلك إلى كل منهما لما 
كانتا أختين فتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم 
الفضل لها في ذلك لكشف الحال في ذلك 
ويحتمل العكس وجاء عند النسائي مايدل 
علئ أن ابن عباس كان الرسول بذلك. 

قوله: (وَهْوَوَاقِفٌ عَلَّ بَعِيردِ فَمَرِبَة). 

زاد أبو نعيم في المستخرج (وهو يخطب الناس 
بعرفة وللبخاري (وهو واقف عشية عرفة). 


قوله: (فَشَرِيَةُ). 

زاد في حديث ميمونة (والناس ينظرون). 

وفيه دليل علئ أن الفطر يوم عرفة في عرفة هو 
السنة الثابتة عنه م8 © وعن أكثر الصحابة لثلا 
ليتقوئ علئ الدعاء ويجتهد في العبادة وأداء 
مناسك الحج» ومن آثر صومه من السلف أراد 
أن يفوز بثواب صومه. 

وَعن ابي هُرَيْرَة :© أن الي #انَهَئ عَنْ 
صوم يوم عَرَفَة بعَرَقةَ ارو ال 


۳٦ 

بن خُرَيْمَك وَالْحَاكِمٌ ووضعفه العقيلي وابن القيم]. 
فالنهي عن صيام يوم عرفة بعرفة لا يثبت عن 
النبي © ولكن صح من فعله أنه أفطر في ذلك 
وفيها كفاية وفي الصحيحين عَنْ مَيْمُوتَةَ: أ 
اناس كوا في صِيّام اللي 4# يوم عَرَقَةَ 
«فَأَرسَلَتْ إِلَيْهِ بجلآب وَهْوَّوَاقِفٌ في المَوْقفِ 

فَشَربَ مِنُْ) وَالناس يَْظَرُون. 

وفيها دليل علئ اْيِحْبَابٍ الْفِطْر لِلْحَاجٌ يوم 
والحكمة من فطره لئلا يضعف عن الدعاء 
وَالذكر المَطلوب يوم عرّفة» ففطر يوم عرّفة 
لِلْحَاجٌ فصل مِنْ ضيه لان الذي اختارة # 
لنَشَيِه وللتقوي عَلَْ أعمال الْحَجٌّ» ولماقةية 
الْعَوْنِ عَلَىْ الِإجْتِهَادٍ فى الدَعَاء وَالتَقَةُ 
ب و جره د في ۶ € 
التطلوث في ذلك الفرصيع؟ راذا لالب الجمهوق: 

يُسْتَحَبٌ فطره لِلْحَاحٌ» وَإِنْ کان قَويًا. 
قال ابن عمر: لم يصمه النبي © ولا أبو بكر 

ولاعمرء ولا عثمان» وأنا لا أصومه. 
يريد الصيام» فإنه يوم تكبير وأكل وشرب» 
واختار مالك» وأبو حنيفة» والثوري الفطر» 
الذكر كان له مثل أجر الصائم» وقال الشافعي: 
أحب صيام يوم عرفة لغير الحاج» فأما من حج 


ن 


كتاب الصيام 


وفيه أن الأكل والشرب في المحافل مباح ولا 
كراهة فيه لا سيما إذا دعت له حاجة أو كان 
لمصلحة كما فعل يوم الكديد. 

وفيه قبول الهدية من المرأة من غير استفصال 
منها هل هو من مال زوجها أم لا ولعل ذلك من 
القدر الذي لا يقع فيه المشاحة. 

وفيه تأسي الناس بأفعال النبي #. 

وفيه البحث والاجتهاد في حياته 49. 

وفيه المناظرة في العلم بين الرجال والنساء 
والتحيل على الاطلاع على الحكم بغير سؤال. 

وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم 
الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال 
لآن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة. 

قوطا: (فَسَرِبَةُ). 

فيه دليل أنه شربه كله ولم ينقل أنه ل ناول 
فضله أحدا فلعله علم انها خصته به فيؤخذ منه 
مسألة التمليك المقيد. 

وفيه الركوب في حال الوقوف» وترجم له 
بَابُ: مَنْ شرب وهو وَاقِفٌ عَلَى بَعِيره. 

وصوم عرفة دلت السنة على فضله ولكنه 
مستحب لغير الحاج كما قال : (صِيَامٌ يوم 
عَرَقَهَأَحْتسبُ على الله أن يُكَفْرَ اسه التي قبل 
والس الي بَعْدَهُ) عر جه مسلم من حديث أي قادتا. 

قال النووي: معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين 
والمراد بها الصغائر فإن لم تكن صغائر فيرجئ 
التخفيف من الكبائر فإن لم يكن رفعت درجات. 

والجمع بينه وبين حديثي الباب أن يحمل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


على غير الحاج أو على من لم يضعفه صيامه 
عن الذكر والدعاء المطلوب للحاج: Ù‏ 

وَفِيه: أن المشاهدة أقطع للحجة. وَأنها أعلى 
فق واا سوب الرشول وهو عالق 
00 وقد قال 4: الب لر ' 

a‏ والأصهار وترك 
السؤال عما وجد بأيدي الفضلاء لأنه شرب 
ولم يسال هل هو من مالها أو من مال زوجها 
وقد يكون هذا مما أذن للنساء في التصرف فيه. 


(بَاب: صوم يوم الفطر» 
- عَنْ اي عُبَيْدٍ قول لن أ ا 
سهد الفا (يَومٌ الأضكى) 7 مَحَ عَمَرَبُنٍ 
الطاب 4ه فصل قَبْلَ ا لظب م خب 
الاس فَقَالَ: يَا أَيّهَا الگاس! إن َسُولَ الله ج4 
قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ ک عن ص يام ذبن الِْيدييء أن 
أَحَدْهُمَا فيم فظركُمْ ون ايڪ » وأمًا 


- 
:أ 


؟4- (قَالَ أَبُو غُبَيْدِ: ثُمَّ هذ الْعِيدَمَعَ 
عفان بن عَفَّانَ كان كَلِكَ يَوْمَ الجمعَة؛ 
صل قبل الطب كم م خطبّه فقال: يا أي 

كمع سے م فِيهِ 


الكّاس! ن هَدَا َو قد د اجْتَمَعَ ا 
عِيدَانِء سن م 3 اي من أَهلٍ 


11 م 


ل فَقَالَ: 8 1 الله ۵ ا تَهَاكُمْ 


أن تأكُلوا وم شڪ قوق 5 
وف ا 1" 0 
دران لا ياي عَلَيْ َم إلا ضام قَوَاققَ َم 
0 و فِظرِ؛ فَقَالَ: « لذن لَك في وَسول أله 
ی ر د 
حَسَكَةُ 4 [الأحزاب:١۲]:‏ َم يڪن يَصُومُ يَومَ 
ضکی وَالْفِِ ولا یری صِيَامَهُمًا. وَف رِوَايَة: 
ر یر ی و ار 
aE e‏ تقال E YU‏ 
ق 8 بيد أخرجه البخاري ومسام من 
E‏ »عن 00 عن آي ع 
ات 
اخ (۱۸- ۱ - نروك € 0= 0= «oT‏ 
م LOI‏ 


من طريق ابن عَوْنِء عَنْ زياد بْن جير قَالَ: جَاءَ 
رو 5 1 ورر 2 ا 9و 
لخ 19957 °0 1-17 17°(« م )1۳4 0[ 


تبوبات البخاري 8 


ول gy‏ 
بَابُ: صَوْء يَوْمِ الْفِطر. 
بَابٌ: 2 کم ا 
بَابُ: ما يوگل مِنْ ن لُحُوم الأَضَاحٌِ وَمَا بُتَرَوَدُ 
مِنهًا. 5 
بَابُ: من تَدَرَ اَن يضوم اما َوَاَقَ الّْرَ أو 
الفط 


| غريب الحديت : 


(تُنكِكُمْ): أضحيتكم. 

(أَمَرَ الله بِوَمَاءٍ الكَذْرِ): أي بقوله تعالئ: 
وَلْبُوضُوأندُورَهُمٌ 4: فيجب الوفاء به ويمكن 
أن يقضئ بعد يوم العيد المنهي عن صومه 
عملا بقاعدة (إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم 
المانع): فيقدم المانع من الصوم وهو كون اليوم 
ا لل ل 
قوله: أنه هد E ed‏ 
بن الطاب هه قصال كيل لقف 8ه 
E‏ 

فيه تقديم صلاة العيد عل خطبته وقد سبق 
بيانه واضحاً في بابه. 

وفيه تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بالعيد من 
أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه. 

قوله: (قَد نْهَاكُمْ عَنْ يام هَدَينِ العِيدَيْن 


2م ووم 


ما ا َكُمْ من صِيامِكُمْ وأا 
لخر فيوم تَأكُلونَ مِنْ سِككُم). 

5 
الفطر وعيد الأضحئ لدلالة السنة والإجماع» 
صياء يون ْم الأضكئ ووم اِْطر». 

قال النووي: «قد أجمع العلماء على تحريم 
صوم هذين اليومين بكل حال» سواء صامهما 
عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك». 


قوله: (فقال: يا نها الكاس: ! !إن هَذَا يوم قَدِ 
امع لَحمْ فيه عِيدان قحب أن يمر 
لمعه من أل الْعََالي َل وَمَنْ أَحَبَّ 
أَنْ زجع فد َذِنْتُ ل 


فيه أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة» فمن صائ 
يحضرها صلاها ظهراًء أما الإمام فإن عليه إقامة 
الجمعة ليأتيها من لم يحضر العيد. 
E‏ ١قَدِ‏ اجْتَمَعَ في 
يَويكُمْ هَذًَا عِيدَانِء فَمَنْ اء اجا من الحمعةة 
ره 
فلمن حضر صلاة العيد أن يترك صلاة الجمعة» 
ويصلي ظهرًاء ومن قال: لا يصلي ظهرّاء فقد 
غلط» وهو كالإجماع من آهل 0 

0 روي عن ابن الزبير حينما ترك الظهر 
كتفا کا ا احجان سدم ولد 
TT‏ 
المسلمين صلوا الظهر» فقد روئ أبو داود عَنّْ 
عَطَاءِ ابْنِ أبي باج قَالَ: «صَلَّى بتا ابْنُ اير في 
يوم عِيلِ) في 2 جْمَْةٍ اول الاثم رُحْنَا إِلَى 
e‏ فلم َر لتا ايتا وحْدَاناء وَكَانَ 
ان عباس بِالطَّائِفِء قَلَما قَدِم ذَكَرْنَا ذَّلِكَ لَفُ 
فَقَالَ: أصاب السنة). 


1ج - 


قوله: (قَالَ أبو عَبَيْدٍ: :ثم هدد مَعَ ل بن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


فخطب بذلك مع أن النهي منسوخ فيحتمل 
أحد احتمالين: 

الأول: يحتمل أن علياءة لم يبلغه النسخ. 

والثاني: يحتمل أنه عالم بالنسخ لكنه علم أنه 
مت وجدت الحاجة ثبت النهي عن إمساك 
لحوم الضحايا بعد ثلاث» وإن لم توجد حاجة 
فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار 
والصدقة» وقد قال على وه ذلك في وقت كان 
بالقامن حا فی عل بال نالرت 
الذي كان عثمان حوصر فيه وكان آهل البوادي 
قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة فأصابهم الجهد 
فلذلك قال علي ما قال وبذلك جزم ابن حزم 
ا ا 

قوله: إن رَسُولَ الله 4 نَهَاكُمْ أَنْ تا كوا 
وم م کُم قَوْقَ نََاث). 


دع اي كلاق أو لار وف طن 


52 
و ات ل افيد 


0 لازي سن مج 


0 
نسخ النهي مطلقًا ولم يبق تحريم ولا كراهة 
لهم أن يأكلوا ويدخروا. 
وفي حديث بريه قَالَ: قَالَ وَصُولُ الله #: 
كنت ل 


فق ا 


کک اطا واوا [خرجه الترمذي وقال حَسَنُ صَحِيحٌ» 


۹ د 
العمل على هَذَاعِنْد َمل الم من أًضحَاب ال #ووَعَْرهم]. 

وقد حك البيهقي عن الشافعي أن النهي عن 
أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث كان في الأصل 
للتنزيه قال: وهو كالأمر في قوله تعالی: فكلا 
E‏ الْقانع #[الحج:٠٠]»‏ وحكاه الرافعي 
عن أبي علي الطبري احتمالًا. قال المهلب: إنه 
الصحيح لقول عائشة وليس بعزيمة والله أعلم. 

وقال الرافعي: لا يحرم اليوم بحال» وتبعه 
النووي في شرح المهذب» وحكئ في شرح 
مام كن و و 
قال: والصحيح نسخ النهي مطلقا وأنه لم يبق 
تحريم ولا كراهة. 

قوله: (وَسْلَ عن رج دران لا ياي عَلَيه بوم 
إلا ضام قوق ق يوم أضكَى أو فظر؛ ََالَ: ل لَمَد 
کن كمف ول مأ و سَوَمحْسَةٌ 4 نے ين 
يَصُوميوْمَ الأضكى وَالْفِظرء لا ری صصِيَامَهُمَه 
وني روَلية: مر الله بها النَذِْ وَنهيَا أنْ نَضُومَ 
يوم لتر 

(فَأَعَادَ عَلَيْه قَقَالَ مِثْلَهُ لا يَزِيدُ عَلَيِْ). 

وظاهره أن ابن عمر تورع عن الجزم بجوابه 
لتعارض الأدلة عنده وورد عنه قريب من هذا 
مت يحل المعتمر وأمره في التورع عن 
بت الحكم لا سيما عند تعارض الأدلة مشهور. 

فيحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كلا من 
الدليلين يعمل به فيصوم يوما مكان يوم النذر 
ويترك الصوم يوم العيد فيكون فيه سلف لمن 
قال بوجوب القضاء. 


في باب 


CC 

ويحتمل أن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر 
عام والمنع من صوم العيد خاص فكأنه أفهمه 
أنه يقضئ بالخاص على العام. 

ويحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة 
أخرى و أن الأمروالنهي ا اليا في محل 
واحد يقدم لني فكأنه قال لا تصم. 

وقد اختلف فيمن نذر صوم يوم العيدء 
والصحيح أن من نذر صوم العيد معينا فلا 
يصح صومه. 

ومن نذر صوم يوم معين كما في خبر ابن عمر 
كالاثنين مثلا فوافق يوم العيد فلا يجوز له صوم 
العيد بالإجماع وهل يلزمه قضاؤه فيه خلاف 
للعلماء أصحهما لا يجب قضاؤه لأن الاثنين 
الموافق للعيد لا يتناوله النذر. 

وكذلك لو صادف أيام التشريق لا يجب 
قضاؤه في الأصح. 

ويحتمل أن ابن عمر عرض له بأن الاحتياط 
لك القضاء لتجمع بين أمر الله وأمر رسوله إ. 

وني الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر 
والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع 
واختلفوا فيمن نذر صيام يوم فوافق العيد هل ينعقد 
صومه على قولين أقواهما قول الجمهور أنه لا 
ينعقد؛ لآن النهي متوجه لذات المنهي عنه شرع 
فيقتضي الفساد ولا يمكن فعله شرعا. 


01١‏ َي 1 له قَرَوّئ مِنْ حَدِيثٍ بيش ة الْهُذَلِيَ هه قَالَ: قال وول 


ك يد الْهَدَيَ)20. 
س بسن 
1 نجريج الحديت 0 
الحديث أخرجه البخاري من طريق الزَهْريٌ» 
نوق عن ایک عن تالم عن نعو 


[خ (۷ 444-144۸-144[ 


© تبوبات البخاري 0 
بَابُ: صِيام َم التشريق. 
0 غريب الحديت 8 


(أَيَام اله رِيق) هي الأيام الثلائة التي بعد 
يوم النحر. 


عر 


قوله: (قَالَا: 5-3 خض في أيّامٍ التَمْرِيقٍ). 

أي الأيام التي بعد يوم النحر وهي الأيام 
الثلاثة التي بعد يوم النحر. 

وهل تلتحق بيوم انحر في ترك الصسيام كما 
ا“ به في النحر وغيره من أعمال الحج أو 
للمتمتع خاصة فيه اختلاف والراجح عند البخاري 
جوازها للمتمتع فإنه ذكر في الباب حديثي عائشة 
وابن عمر في جواز ذلك ولم يورد غيره. 

وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي 
تشرق فيها أي تنشر ني الشمس. 


:يام التشريتق يام أكْلٍ وَشْرْبٍ وَدكْرٍ للد 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وقيل لأن الهدي لا ينحر حت تى تشرق الشمس. 
وقيل لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس. 
وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة. 
قوله: 1 يُصَمِنَ). 

مفلل مك چا ی 
وهو قول كثير من العلماء. 

والأصح أن أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم 
النحر واستدل بهذا الحديث» لأن يوم العيد لا 
يصام بالاتفاق وصيام أيام التشريق هي 
المختلف في جوازها والمستدل بالجواز أخذه 
من عموم الآية كما تقدم فاقتضئ ذلك أا 
ثلاثة؛ لأنه القدر الذي تضمنته الآية. 

قوله: (إلّا لِمَنْلَمْ يد الَْدْي). 

أي لم يجد ما يذبحه عن دم نسك الحج. 

وفيه دليل على ما تميزت به أيام النشريق فهي أيام 
يشرع فيه الإكثار من الذكر في ليلها ونهارها ذكر مطلق 
وذكر مقيد للحاج ولغيره هكما قال تعالئ: #وأذكروأ 
هَن ارمع ودب 4. 

كما يشرع فيها الأكل ا 
صيامها فالفطر فيها عبودية لقوله #: «أيَام 
التشريق ام 1 كَل و وَشرب وذکر للها [رواءسلم]. 

وروئ الإمام أحمد في المسند: أن وَضُو لالد 


ع 


8 بَعَتَ عدا بْنَ حُلَائَةيَطُوفُ في مت اَن 
َصُومُوا هذه الأیام نها يام آل وَشرب وَذْكْرِ 
اللو ا . 


)١(‏ وَلِمَسْلِم في رِوَايَة : لانَخْتصُوا لَب لْجُمُعة بام ِن بين الاي 
وَلَاتَحْصوايوْماْجمْعَةٍبصِيَام ِن بين اليا إلا أن کون في صَوْمٍ 


5١‏ ڪڪ 


وروی آبو داود وصححه اف عن عمرو بن 
العاص أنه قال لابنه عبدالله 5 2ه : «كل فهذه الايام 
التي كان سول الل يا مدن يإفْطَرها اتا عَنْ 
صيايهًا. كَل مَالِكُ: هئ يام التشريق. 

فالأصل المنع من صيامها. 

إلا أنه يرخص للمتمتع والقارن في صيامها إذا 
لم يجد هديا على الصحيح» وبه قال الإمام 
مالك وأحمد لخر الباب. 


إبَاب: صوم يوم الجمعة » 
ع- عن أي هُرَيْن يه قال: سَمعتٌ 
التي لتر يَقُول: ١‏ يَصومَنَ َ أَحَدُكُمْ يوم 


ا جُمعَة إلا يَْمًا قَبْلَكُ أوْبَعْدَة". 
« (وَفي حَدِيثِ جُوَيْريَة بنْتِ الْحَارِثِ #: 
أ الي 4# دَجَلَ عَلَيْهَا يوم i‏ 
صَائِمةٍمقَالَ: : صمت أُميس؟ قَالَتْ: لا. قَالَ: 
تريدين نَّ أن تَصوبي غَدًَا؟ قَالَت: لا. قَالّ: 


َأَفْطِرِي). 


حديث اب عريرة ا خرجه ای ر مق 
طريق الْأَعْمَشء حَدَينَا أبُو صَالِح؛ عَنْ بي هرَيْرَة. 

[خ (586١)ء‏ م .])11١54(‏ 

وحديث جويرية أخرجه البخاري من طريق 


مسي f for or‏ ر سمه وله لي 
شعبة» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن جويرية 


: 
بنتِ الحَارثِ. 


ا 
حلم ۳۲ 
[خ (1585)]. 
وليس لجويرية زوج النبي ي في البخاري 


من روايتها سوئ هذا الحديث. 

بَا زمزم الق ضيح صان 
a‏ يعني ذا لَمْ بصم 
لَه وََا يُرِيدٌ أن يَصُومَ بَعدَهُ. 


قوله: (لَا يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يوم الجمُعَةٍ !| 
ْلَه أو د 

وهذا يقيد النهي المطلق عن صيام الجمعة 
بإفراده تخصيصاء ويؤخذ من الاستثناء جوازه 
لمن صام قبله أو بعده أو وافق يوم الجمعة يوم 
عرفة. 

قوله: اي A‏ 


الي ڪل عَلَيَْا يوم | م e‏ عة وهي صَالِمَةُ 
فَقَالٌ: 5 أنين؟ كلت ل كَالٌ: ن ن 


تَصوبي عدا قَالَتُ: :لا. قَالّ: َأَفْطِرِي). 

فيه دليل أن من أصبح صائما يوم الجمعة ولم 
يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده فعليه أن يفطر. 

وفي هذه الأ حاديث دلالة لقول الجمهور 
بالنهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا إن 
وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له فلا نمي 
عنه لهذه الأحاديث وبه قال الشافعي وأحمد. 

وأما قول الإمام مالك في الموطأ لم أسمع أحدا 
من آهل العلم والفقه ومن به يقتدئ نه عن صيام 
يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل 


كتاب الصيام 


العلم يصومه؛ فهذا محمول على عدم إفراده وإما 
أفراده فالسنة مقدمة» وقد ثبت النهي عن صوم يوم 
الجمعة فيتعين القول به ومالك معذور فإنه لم يبلغه 
قال الداودي من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا 
الحديث ولو بلغه لم يخالفه. 

کک هريرة» وعلي» وسلمان» 

أبي ذر ##» ولا يعلم لهم مخالف. 

0 النهي للكراهة أم للتحريم؟ 

ذهب الحنابلة والشافعية أنه للكراهة» ومن 
الصوارف الإذن بصومه إذا لم يفرد. 

وقيل: إنه للتحريم» وهذا رواية عن الإمام 
أحمد» واختاره ابن المنذر. 

ومن حكم النهي عن تخصيصه بالصوم: 

أنه يوم عید» والعيد لا یصام» وكونه يجوز 
صيامه من غير إفراد؛ لأن شبهه بالعيد لا يلزم 
استواؤهما من كل وجه» وقد جاء في ذلك 
أحاديث» منها: 

قوله 4: انيم المع بو م عیب لا تعلو 


يَومَ عِيدِكُمْ وم صيامكمْ إلأأَنْ تَضُومُوا تبه أو 


ولعو 3 
بعده) [رواه أحمد وصححه الحاكم» وابن خزيمة]. 


وعن علي وقال (من كان منكم متطوعا من 
الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم 
الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر) رواه بن 
أبي شيبة بإسناد حسن. 

ومن حكمه خوفاً من المبالغة في تعظيمه 
فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


ومن حكمه لئلا يضعف عن العبادة فيه» فيوم 
الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة وتبكير للجمعة 


ع ابر مه 


لقوله تعالی: « اي الکو اق 
رض واوا من مَضْلٍ الله واد کر لله کیا 
خ4)(5؛ وغير ذلك من العبادات في 
يومها فاستحب الفطر فيه ليكون أعون له على 
هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ 
بها من غير ملل ولا سآمة وهو نظير الحاج يوم 
عرفة بعرفة فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره 
واختاره النووي. 

وقد ان ا 
فرضاً کرمضان» ومنها ما يجعل صومه محرماً 
كالغيلية وها ما يجا رمه مه عنه إذا 
خصص وأفرد كالجمعة» ومنها ما يجعل صومه 
محرما إلا في حالة معينة كأيام التشريق» ومنها 
ما صومه مكروهاًء ومنها ما صومه مندوبا 
وكل هذا ليتعبد العباد بالاتباع والامتثال وتحتها 
حكم قد تخفیٰ علئ كثير من العباد. 

وفيه النهي الصريح عن تخصيص ليلة 
الجمعة بصلاة من بين الليالي ويومها بصوم 
طفق على كراهيده واحتع ينه 
العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي 


كما تقدم وهذا مت 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ :وَإِنَ وَلكَ علَيْكَ حَمًا. 

(0) وَلِمْسْلِمٍ في روَايَة: أَنَّ رَصُولَ الله 4 قَالَ لَه: صُمْ يَوْمَوَلَكَ أَجْرُ 
ما يقي . قَالَ إن أَطِيقٌ تر ِن ذلك . قَالَ : صم يوين وََكَ أَجْرُ ما 
بقيّ. .قل : إن أَطِيقٌ أَْْرَ من ذَلِكَ . قَالَ : صم تان يام وَلَكَ أَجْرمَا 


55 للح 
تسمئ الرغائب فإنها بدعة منكرة وفيها منكرات 
ظاهرة وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات. 


40- - عن عبد الله بن عر تف خَالَ: بلغ التي ى 
© أن اسرد الصّوْمَ اا ل ؛ ما مَل ل 
وما لَقِيثُهُ - -وَفِ رواية: دحل عل الْقَيْلَهُ 
رامن ادم حَشْوُها ليف فَجَلْسَ عل الأَرض» 
وَصَارَتِ الْوسَادَه بيني ويه - فَقَالَ: أَمْأخبز 
ك تضرم وا تفي لصي وَلَاتَنَامُ؟ -وَفي 
روَايَة: : فَقُلْتُ: د َم قال : فَإِنَكَإِدَا قَعَلْتَ َلك 
هَجَه هَت ال و هَت اللَفْس. َف روايَة: قَالَ: 
َك لا تيع للك قَصمْ وَافطن وموك 
ف إن ليك عَلَيِكَ حَظا وإ إتفيكَ وَأَهْلِكَ 
عَلَيْكَ حلا حَظًا -وَفي روَليَةِ: وَإنَ ن لَوِْكَ علَيكَ حف 
وَإنَّ لرَوْحِكَ حك عبق خا اك َس أن 
ول يك + ع عَم ول مِنْحَسكَ أن َصوم من کل 
هر تلا ايام قل بكُلّ حَسَنَةٍ عَثْرَأَمْثَلِها؛ 
قَدَلِكَ الدَهِرَ كله. 

5 (قَالَ: فَمَدَّدْتُ فَصُدَّدَ ع؛ فَقُلْتُ: إن 


SNE 0‏ ا 2 ° م 3 5 
أَطِيقُ غَيْرَ دَلِكَ e‏ 
ا ا و روي 


o27 


د يميق لت 0 قوی تید 


بي . .قل : إن يق كر ِن ذلك . قال : صم أبَعة آم وََكَ جر ما 
بي َل ني أطي تر ين لِك... 
() وَلِمَسلم في رِوَايَة : إن گان اغب النّاس. 


قَلَ: كن ص بوم وير يمه ولا تَر 
لاق - وف رِوَايَةِ: وَهُوَ الام قلت إل 
REE‏ سُولَ الله! قَالَ: لا أَففضَلَ 
مِنْ لك -. قُلْتُ: مَنْ لي بهَذِهِ يا ٽي الله؟ قَالَ 
عَطَاءً: لا آڏري کي ذَكْرَ يام الَبَي قال 


ا 
1 1 
ال 

١ 


الْقُرْآنِ پا ادي + يقرو ف 
ار لِيَكُونَ َحَمٌ عَلَيْهِ اليل » وَإِذَا أرَادَ أَنْ 
يتقرق کک وَأَخْضصَى وَصَام مِنْلَهْنَّ؛ 
كُرَاهِية د أَنْ يرك سَيْنَا قَارَقَ الى 4 عَلَيِْ). 


oY 


اا ل Rd‏ 


ا 
٢‏ ر و کو 


ا 

لخ ولك كلاق 4= كلاوا- لالاوا- 14۷A‏ 
1١94.٠ 49‏ م ١غ"‏ 9:19" اميم o0‏ 00€ 
511"5-848-/551/0)وم .])١159(‏ 


2 


أن ا 


ولش لر في روا : أن أكون قلت الثَلائَة ايام اَي كَالَ وَسْولُ 
الله 4 أَحَبٌ لي ِن أمْلِي وَمَالِي. 
(0) وَلِمْسَلِمٍ في رِوَايَةٍ : قَالَ :تاره في كَل عِْرِينَ قلت :يا بی اللو 


كتاب الصيام 


0 تبوبات البخاري © 


کک 


با ا 

بَابُ: حَقَّ لهل ذ في الصَوْمٍ. 

بَابٌ: : صوم وم وَِفْطَارِ ب اده 

باج صَوْمٍ داو اا. 

يَابُ: قول الله تَعالئ: وء انا داو د رورا 4 
وقد ادود اض لمال أو مع . 

بات و الان وقول اا 
افوا يَرَمنةُ4. 

بَابٌ: لِرَؤجك عَلَيْكَ حَ. 

بَابُ: حَقَ الضَّيْفف. 

باب من ای له وسا 


(لا صَامً): لم يكتب له ثواب الصيام. 
(الأبَد): الدهر ولم يفطر. 
فمفدالحديت 9 
قوله: ع التي 48 أي أ ر الَو أل 
اللَيْل)» وكان الذي بلغ النبي ي ذلك عمرو بن 
العاص والد عبد الله. 


© أن أ 


ني أطي أفضَلَ مِنْ دَلك! قال : َافْرَهُ في كَل عَشرٍ .فلت : يا بی اللو 
إن أطي أَفْصَلَ مِنْ دَلِكَ!. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


قوله: (قإِمًا أَرمَ ل إل وَإِما لَقِيثُةُ) من غير 
ص النبي + علئ توجيه 
أصحابه للأفضل في حقهم. 

(قَقَالّ: أ أخبزأنك صم وَل تفط 
نص وَلَا تَنَامُ؟). قاله موا غا بلقه 
ومنکرا عليه صنيعه. 

(فَقَالَ: قنك إا قَعَلْتَ قَِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ 
وفيت التفسش). أي غارت عينك وضعف 
بصرها وتعبت نفسك وكلت. ومثل هذا 
مبالغة في العبادة غير مأمور بها وفيها تضييع 


إرسال وفيه حرص 


لحقوق عليه. 

(وَفي رِوَايَةٍ: قَالَ: إِنَكَ اطع ذلك 
00 0 

الوم 

وإ إتشياك) عليك حا من الرفق 
والاستراحة والإجمام. : 


(وَأَهْلِكَ عَلَيَكَ حَظا) من المجامعة 
والمؤائسة والعشفرة فإذا سرد الصوم ووالى 
القيام بالليل منعها حقها منه بذلك» وقد 
يفسسر الأهل بالأولاد والقرابة وحقهم هوني 
الرفق بهم ومؤاكلتهم وتأنيسهم؛ وملازمة ما 
التزم من سرد الصوم وقيام الليل يؤدي إلى 
امتناع تلك الحقوق كلها ويفيد أن الحقوق إذا 
تعارضت قدم الأول. 
قوله: (وَإِنَّ لرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَفَا) من يزورك من 
الضيفان فلهم حق الإكرام والإطعام والأكل 
والبروالملاطفة ومن إكرام الضيف أن تأكل 
معه» ولا 0 وحده» وذلك من 


ا ۴۵ 
سنن المرسلين» كما صنع إبراهيم بضيفه حين 
جاءهم بعجل سمين» وقال © (من کان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه). 

(وَإِنَْكَ عَسَى أَنْ يَظولَ بِكَ عْمْرٌ) كرعس 

أن تڪون ا عر و 0 
فلا تقدر على المداومة عليه وخير الأعمال ما 
دام وإن قل وفيه إشارة إلى ما وقع لعبد الله بن 
عمرو بعد ذلك من الكبر والضعف وفيه 
ENT‏ مو يكن الدوام عليه من 
ال باب للمكسيب وأن المداوفة عل العمل 
أفضل ولوقل. 

(وَِيَ مِنْ حَسْيكَ أن تَصُومَ مِنْ كل ظَهْرٍ 
لان ايام قاق بڪُل حَسَنَةٍ عَفْ رَأْمْتَالِها 
قَذَلِكَ الدَهِر كلهُ). أي يكفيك في الصبام هذا 
القدر فيو قليل بسكن المداوعة غلية: 

وفيه التوجيه لما يمڪن القيام به للأغلب 

(كال: دت قفذة 116) أي شددت عل 
فسني ياك الأغل ى العبادات فع 
اكداوفة لضفت ا 

أو فشددت في طلب الزيادة فشدد عل في 
التوجيه للتقليل وقال لي: إنك لا خدري لعلك 
يطول .بك عمرء قال: فصر ت إلى الذي قال لي 
البي 8#» فلما كبرت وددت أني كنت قبلتٌ 


00 
(قلث: وَكَيْقّ؟ قَالَ: كَانَ يَصومُ يَوْما وَيُفْطِرُ 


يوم ولا بر ذا لاق -وَف رِوَايَة: وَهْوَأَعْدَلُ 
الصَيَام-. قُلْت: ِي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْهُ يَا رَسُولَ 


۴٦ 


اللها قال: لا أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ). 

وفيه أن أفضل الصيام صيام داود. 

(قُلْتُ: مَنْ لي هذه يَا تي الله؟). أي هذه 
الحصلة الأخيرة وهي عدم الفرار صعبة علي 
كيف لي بتحصيلها. 

(قَالَ عَطَاءٌ لا أي بق گرام الأب 
قال الك ج 4: لا صَامَ مَنْ صَامَ الأبد. مَرَّكيْنِ). 

استدل بهذا علئ كراهة صوم الدهر ووجه 
دلالته من أوجه منها :بيه مل عن الزيادة» وأمره 
بأن يصوم ويفطرء وقوله لا أفضل من ذلك 
ودعاؤه علئ من صام الأبد. 

وقيل معنئ النفي أي ما صام كقوله تعالئ: 

َلاصَدَقََلاصَلَ ‏ والمعنئ بالنفي أنه لم يحصل 

ETS 

قوله: (وَف رِوَايَة: فَقَالَ: كيف تَصوم؟ كَالَ: 
كل وم َالَّ: وَكَيِفَ تَخْتِم قَالَ: 31 ليل قَالَ: 
صم في لهرتلا افر الُْرآنَ في کل سَهْر. 
قَالّ: : قُلْثُ: : أطِيقٌ كر مِنْ ذَلِكَ). 

(وفِيها: :راف کل سبع لال مره -وَفي رِوَايَةٍ: 
وَلَا نَدُ) أمره أن يقرأ في سبع ليال؛ لأنه مقدور 
ميسور مبرور ولا يقطعه عن غيره» وكان جماعة 
عن اسا كذ وق جيذ ا 
عن عفمان وابن سرد وتميم الدارى» وعن 
إبراهيم ب البحي يلده وکاب ع ن فيد 
بد له 


فقال: حسن. 


ووو 


گی رنود راد 37 ن ِت سور 


كتاب الصيام 


و ومس سور وَسَبْعٌ سور ع كور وَإِحَدَّى 
عَشْرَة سور ولات عَشْرَةً سُورَة وَحِرْبُ 


و ت 


الْمُمَضَّلٍ مِنْ ق حى ت ' [رواه أحمد]. 
مجموعة بقوهم: 'فمي ڊشوق 
وهذا إرشاد للاقتصاد في العبادة والتوسط 

فيها وإرشاد إلى أخذ ما يڪن أن يداوم عليه 

ويتدبر معانيه وقد كانت للسلف عادات 
مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم 
وأفهامهم ووظائفهم فكان بعضهم يختم القرآن 
في كل شهر وبعضهم في عشرين یوما وبعضهم 
في عشرة أيام وأكثرهم في سبعة وكثير منهم في 
ثلاث لقوله: "لا يَفْمَهِ مَنْ قرأه في أقلّ من 
ثلاث" والمشفار أن شکار فته ما کته 
الدوام عليه ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه 

الدوام عليه في حال نشاطه وغيره. 
(وَف رِوَايَة: قا وَل سی قال في كلا 

فلكي قيلت يُخْصَة َسُولٍ الله # 
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ة؛ وَذَاكَ ف 
الْقُرْآنِ ل الي به يَقْرَوهُ يَرِضهُ مِنَ 
الكَمَار لِيَكُونَ حف عَلَيْهِ باللَيْلِ وَإِذَا اراد أَنْ 
بت 0 أَفْطَرَ أيّامًا | ماين وَصَامَ مِنْلَهنَ؛ 
جح ا ام 
العلماء فيه: 

فالقول الأول: كراهته وهو قول كثير من 
العلماء من الْحَتَمِيّةَ وَالْمَالكة وَالْحَتَابلَة وَبَعْضِ 


الشافعكة ة لِظّاهر حديث لضام تن ضام 
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الايد ؛ ولأنه يُضْعف الصَّايِمَ عن الْمَرَائفْصٍ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
وَالْوَاجِبَاتٍ وَالْكسْبٍ الذي لا بد مه 

والقول الثاني: جَوَازِهِ من غير كراهة وهو 
الراجح بشرط ألا يَضُوم الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَ عَنْهَا 
وهي الْعِيدَانِ وَالتَشْرِيقَ. 

وان لا يَلْحَقَهُ بو ضَرَّرٌ وَلا يُعَرّتَ حَقَا فَإِنْ 
عر كز أذ تولك هذا e‏ 

' ويدل لذلك حديث نرا بي نرو لل 
يا رول الله إِنّي ارد الصَّوْمَ ET‏ 
السَّفَر فَقَالَإِنْ شِكْتَ 2 تَ صم وََفظ رِوَاية يشام 
فده © على سَرْدِ الصَّيّام' تمق عليه]» ولو گان 
مَكْرُوَها لَمْ قر لا بتكا في انر 

1 همه 
ولاق مِنَ الَف أَنَّهُم كَانّوا يَسْرّدُون الصَيَام 
بعد رسول الله < ولو كان ا 

ويشهد له قوله ©34: (إنَّ في الْجَنَةِ را ير 
ادا بَاطِيمَاء وبااي .عل 
الله وك لِمَنْ أَطَابَ الکلا وأطْعَمَ الصا ودام 
الصا م وَصَلَّى باللَيْلٍوَالنَاسُ نيام . 

وأما حديث: (لأصَام مَنْ صَام الاَبد) 

فعنه أجوبة: 

الأول: أنه مَحْمُولُ عَلَى من صام مَعَهُ الْعِيدَيْن 
وَلَمِيقَ هد أَجَبَتْ َاِئِقَةُ #. 

والشاني: ائه مَحْمُولُ عَلَ مَنْ تَصَرَّرَ به 
sS‏ 
كذلك فليس له أن يترك واجباً لفعل مستحب 

ایی كن هالع لزن ترو 


N 
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۷ سسس 
وَقَد كر ملم عله أنه عَجَرَ في آخر عَمُرِهِ وَنَدِمَ 
عَلَىْ كَوْنِهِ لم يقبل الرخصة قالوا فنهئ ابن 

١‏ هه تر نوارك ار عمج ع اوشاع وار ساب 
عر يا تي ا 
ِعِلْمِه بقذرته بلا ضصَررٍ. 


تي ی سے سے 


ل 


وَالثَالِتَ: أن خت لآصَامَْمَنْ ضَاء الا E‏ 
کا ا کون ن برا 
لا دعاءً. 

وفيه بیان رفق رسول الله 4 بأمته وشفقته 
عليهم وإرشادهم إلى مصالحهم وحثهم على 
ما يطيقون الدوام عليه ونيهم عن التعمق 
والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل 
بسببها أو تركها أو ترك بعضها. 

وفيه أن الإكثار من العبادة إن خيف منه الملل أو 
الإضرار بالنفس أو تضييع حقوق الأهل والزور 
فهو غير محمود. 

وفيه أن الله لم يتعبد عبده بالصوم خاصة أو 
بالصلاة خاصة» بل تعبده بأنواع من العبادة» فلو 
استفرغ جهده في عبادة واحدة لفتر عن غيرهاء 
فالأولئ الاقتصاد فيها ليستبقي القوة والنشاط 
لغيرها ولينوع العبادات. 

وفيه أن نوافل العبادات إن أدت للإضرار أو 
التقصير في الحقوق فالسنة تركها سواء كانت 
مالية أو بدنية. 

وفيه الحث علئ التوازن في الطاعات وأن 
علئ العبد مراعات الحقوق والاحتساب في 
أدائها. 


۴۸ 


وفيه أن من دخل في طاعة الله وقطعها فإنه 
مذموم» وقد عاب الله قومّا بذلك فقال: 
(ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم) فلا ينبغي 
أن يدخل في شيء من العبادة ويرجع عنهاء بل 
ينبغي أن يرتقي المرء كل يوم في درج الخيرء 
ويرغب إلى الله أن يجعل خاتمة عمله خيرًا من 
أوله» ولذلك كان قال 2 «أحَبٌ الْعَمَل إِلَى الله 
ما داوم عَلَيْهِ صَاحِبَة وَإِنْ َل 

وفيه أن للنفس على العبد حقنا في إعطائها 
حظها من المبا حة والرا حة وللآهل حق في 
معاشرتهم بالمعروف وحسن معاملتهم 
ومؤانستهم وللزائر حق في حسن ضيافته 
ومؤانسته والجلوس معه. 

وفيه جواز تحديث المرء بما عزم عليه من 
فعل الخير. 

وفيه تفقد الإمام أمور رعيته كلياتها وجرئياتهاء 
وتعليمهم ما يصلحهم. 

وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك. 

وفيه أن الأولئ في العبادات تقديم الواجبات 
على المندوبات. 

وفيه أن من تكلف الزيادة وتحمل المشقة 
على ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب» 
وربما يغلب ويعجز. 

وفيه الحض على ملازمة العبادة من غير 
تحمل المشقة المؤدية إلى الترك؛ لأنه م مع 
كراهيته التشديد لعبد الله بن عمرو على نفسه 


كتاب الصيام 


حض على الاقتصاد في العبادة» ليجمع بين 
المصلحتين فلا يترك العبادة» ولا يضيع حق 


نفسه وأهله وزوره. 


باب : حب الصيّام إلى الله صيّام داود) 

۷- - عَنْ عَْدِ الله بن عرو بن الْعَاصِ : 
أن رَسُولَ الله 4 قال له أَحَبٌ الصَّلَاةإِلَ 
اللّه صلا داود Ek‏ وَأَحَبّ ب الصيًام ال الله 
ويام و ون نصف اليل وَيَقُومُ 
لَه وَينَامُ سْدُسَهُ وَيَصُومُ يَومَاء وَيُفْطِرُ يَومًا. 


ھ 


تخريح الحديث 


3 فجة غ 2ف e‏ 


عن عَمْرِو بْنِ آؤس» عن عبد الله بْنِ عَمْرِو. 
لخ (111- )م )0104 


ولع 
0 تبوبات البجاري 0 
py‏ 

بَاتُ: مَنْ م عِنْدَ السحر. 

بَابٌ: حب الصَّلاةٍ إلى الله صِكاة داو 


0 حب الصّيّام ّى الله صِيَامُ دَاوَ. 
٥ه yg‏ 


(أحَب الصلاة): من النوافل. 
(وَأحَبّ الصَيّام): من التطوع. 


قوله: (أحَب الصلاة| اله صلا داد 2د... 
وكانَ َتام صف اللَيْلِ وَيَقُوم لَه وَيََامُ سُدُسَُ). 


< 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وكان داود ع يوازن بين الاجتهاد في العبادة 
وإعطاء النفس حظها من الراحة فلا يمل ولا يفرط 
وقد قال ج إن الله لا يمل حتئا تملوا والله يحب 
أن يديم فضله ويوالي إحسانه وإنما كان ذلك أرفق 
لآن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر 
السهر بخلاف السهر إلى الصباح وفيه من 
المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار 
بنشاط. 

وفيه دليل أن هذا النوع من الصلاة أولى 
وأفضل من صلاة الليل كاملا. 

وفيه الحث على النوم أول الليل لآن هذا لا 
يكون إلا لمن بادر النوم وترك السهر. 

قوله: (وَأَحَبُ الصَّيَام إل الله ص يَامُ 
دَاوْد.وَيَصُومُ يَوْمَاء وَيُفْطِرٌ يَوْما). 

فيه دليل أن صوم فصيام داود هو أفضل أنواع 
الصيام وأكمل من صيام الدهر لأمور: 

أولاً: صريح السنة أنه أحَبٌ الصّيّام إلَى الله. 

ثانيا: أن صيام الأبد قد يفوت بعض الحقوق 
للنفس والأهل بخلاف صيام داود فإنه يعطيهم 
حقهم الذي قد يفوت بالصيام في يوم فطره. 


۹ للد 


